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لأس الرائة السيزةمرهس ينون 

لازو وك ار ان 
صل إنا أعز انا قاطي 
صَل فب وش جر العم رينبلج 


سهيلة العسافين 


أفكحاره وآراءه إلى إخوته 2# الإنسانية, كما ويعبر به عن عواطفه وانفعالاته. 


نميل عادة إلى التفكير باللغة على أنها مجرّد كلمات؛ على الرغم من كونها 
حقيقة الأمرنظاماً بشرياً يستخدم أصواتاً ملفوظة مركبة معاً وقابلة للتجسّد ب 
شكل مكتوب أو مطبوع. وهكذا فَإنٌ اللغة تشكل بحقّ واحداً من أهمّ إبداعات 
المخلوق العاقل التي تؤكد اختلافه وتفوّقه العقلي على بقية المخلوقات. فقد تنجح 
القطة أو الكلب ف إيصال رسائلهم إلينا عبر موائها ونباحه لكنّ مجال ذلك المواء 
أو النباح ليس 4# مستوى جودة البراعة البشرية 4 الكلام. 


ولا تفصلنا اللغة عبر هذا المنظور عن عالم الحيوان وحسب بل وتفصلنا كبشرٍ 
يَعضنا عن بعض وذلك تبعاً للمنطقة التي نسكن فيها من هذا العالم الشاسع» أي 
نيما الوكة التي نتكلم بها والتأثيرات التاريخية والعرقية التي نخضع لباء تن 
إسبانيا مثلاً يتكلمون اللغة الإسبانية لكنّ أناساً يقطنون مناطق أخرى من العالم 
يتكلمون اللفة الإسبانية أي ضا(ونعني بهؤلاء سكان بلاد كثيرة ‏ أمريكا 
الجنوبية كانت قد استُعمرت يوماً من قبل الأسبان) وهؤلاء الناطقون بالإسبانية على 
نوعيهم توجد بينهم اختلافات لغوية مهمة # القواعد ودلالات الألفاظ كنتيجة 
للاختلاف الثقاك بين المنطقتين. 


إنّ كلمة ((اللفة)) إذاً أوسع من مجرّد مدلول الأصوات والكلمات فهي تشمل 
بمعناها الرحب جميع وسائل التواصل بين الناس: الصوتية منها وغير الصوتية؛ ونعني 
بوسائل التواصل غير الصوتية الحركات والإيماءات التي يتواصل بها البشر فيما 
بينهم والتي يطلق عليها اسم : ((لغة الجسد))! 


- التواصل غير الكلامي: 

بما أنّ لغة الجسد بطبيعتها لغة غير كلامية - وقد تُرفق بالكلام غير 
الكللات لمشيل اساليت التوااسيل اليشترى فخ لخادل الإيشارات الجب د ينا نينا 
تعابيرالوجه؛ وضعيات الجسم (الثابتة منها والمتغيرة) إضافة إلى التلامس والاتصال الجسدي. 

غالباً ما تكون لفغة الجسد معبرة أكثر من الكلام: إذ إِنْها على الأرجح لا 
واعية أكثر منه بكثير؛ وبذلك يمكن تفسيرها والاعتماد عليها بوصفها مؤشراً 
أكثر صدقا على الأقكار والمشاغر المتعلقة بالشخص الذي نحن بصدده. وكثيرا ما 
تتعارض الرسالة المنقولة عبر لغة الجسد مع تلك المنقولة عبر الكلمات» لأن الكثير 
من الناس أصبحوا معتادين على تصنّع مظهر اجتماعيّ موشىّ بكلمات جوفاء 
يخفون وراءه ووراءها ردود فعلهم الحقيقية»: بينما يمكن للإيماءات والحركات التي 
تبدر عن أجسادهم أن تَثيي ببعض من خبايا نفوسهم! لقد أصبح مثل هذا السيناريو 
مألوفاً 4 حياتنا اليومية» فقد يُحضير فردٌ من عائلة أي منا وبشكل غير متوقع 
كينا ساس لد لولشم وونتيقن] لاتحي نع تعدا د بطماه المائدة كك ورطةٍ 
كبيرة؛ وهذا الشخص هو غالبا الزوجة أو الأم؛ أي المرأة والتي ستكون بحكم 
المفارشة الورميية تيمة السحاة الأزلب#امى حيبت نم الطتروف كاه هنا فيا 
الفلزروقت]| الاوك طتراه وس راجن حنم رف تب يتو مالغ مع الشيف غير التو 
بحيث تشعره بالراحة معرّزة محاولاتها الحثيثة لإراحته بقول الكثير من عبارات 
الترصبيي مقل» :((ميطيا تشقن وى سعانك معهكلة بتبارشف انه 1 )» وتنبشق 
عبارات اجتماعية أخرى كثيرة من عقلها الذي سيكون معظم تركيزه قد تحول 2 
تنك اللعظاك إلى اللخليخ وإلى ما تمكن أن يخريه الفرخ أو البراد :مساق به حنست: 
((هل يمكن لثلاث شرحات لحم أن تطعم أربعة أشخاص ؟)) ((هل يمكنني أن أزيد كمية 
طبق اللحم بطهيه مع كثير من الخضروات؟)) ((وهل أزعم أنني قد أكلت قبل أن يحضروا 
أوأنني قد أصبحت نباتية؟)) 

وهكذاء وعلى الرغم من المحاولات الكلامية الشجاعة للسيدة المضيفة بغية 
إخفاء مشاعرها الحقيقية سيق خاذل القياهة إن لخ تجروها ركيت مق كرب تلان 
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السيدة ابقسامة قسرية مشيرقة على شفتيها » بينما تعجنز عن التحكم بالتعبيزات 
المرتسمة 4 عينيها والتي تشكل آنئنٍ الدليل الأكثر وثوقية لمعرفة رد فعلها الحقيقي 
تفنح ووه الساهس ع سوا كدان التشد مدق ا حطد ره مستا" لكا فهة ا الرسف 
العصيب أو ربما الحرج من صعوبة تأجيل موعد الوجبة ريثما تقوم بإعداد واحدةٍ 
فول واه ]الت خط جهن شان يقبن العطعا كم افده اذو جك ب وكندن 
المكنونات الحقيقية لنفسهاء فقد تُظهر غضّبها بشكل غير واع من خلال نقر 
الآرض بقدمها أو طقطقة أصابع يديها بخ صمت؛. كما يمكن أن تخونها عصبيتها 
فتستمر خ فرك يديها أو لف خصلةٍ من شعرهاء كما وقد تنظر من فوق كتفها 
بين الحين والآخر إلى حيث تجول أفكارها ويتوضع قلقها (إلى المطبخ0) وكل ذلك 
على مرا من الضيف! تحيل قارف الكزيم كم تخلق احداك حياقا اليومية مين 
سيناريوهات مشابهة لبذا الذي تأملناه معأ تعطينا فيها لغة جسد كل إنسان معرفة 
لا بأس بها حول ما يدور # ذهنه؛ بل واستشفافاً لجزءٍ مهم من شخصيته ونواياه 
الخفية على غير ما قد يُظهره لنا عبر الكلام: ومن هنا يمكنك قارئي أن تتصور 
كم هو ممتعٌ ومفيد أن تتعلم أكثر عن هذا الشكل المدهش من أشكال التواصل 
الإنساني ... فهيًا بنا! 
- التبصّر من خلال لغة الجسد: 

توجد يذ الحياة بعضن المياذين التي تكسب فيها معرفة لغة الجسد قيمة أكبر 
مما هي عليه # ميادين أخرى ولنرّ معاً الأمثلة التالية: 
- 4 مجال البيع: 

إق التو اسل غيلعة الشيي امرسية رعفية لتكاحة المي إلى الامعاضن الدين 
يعملون 4 مجال البيع والمبيعات» إذ يستطيع البائع أن يتعلم تحليل ردود الفعل لدئ 
الزيون» أي المشتري المحتمل ليدير دفة عملية البيع على الشكل الأمثل؛ فإذا أشارت 
لغة جسد الزبون مثلاً إلى ممانئعةٍ للشراء أو نفورٍ منه أو حتى إلى ضجر مفاجئ من 
عملية الشراء ككل يمكن للبائع أن يلجا على القور إلى تغيي رأسلوبه ف البيع. 
والعكس بالعكس. فإن أبدى الزبون عبر ملامح وجهه وإشارات لغة جسده توقاً 
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شديدا لإتمام عملية الشراء يدرك الباقع ينفج أن تقتية النينع التي يتبّعهنا معنة 


صحيحة ومجدية بحيث يمكنه الاستمرار فيها لإنجاح عملية اقتناص الزبائن! 


- ب مجال الشراء: 

نعلم أن غملية البيع عملية ثناتية الاتجاه» وبالثالي:هإن معرفة لغة الجسد تفيد 
تقض بشرهنا تفييه الناقة + إذ يتك المشلفرق | مف فيه ينا قا مما ولاكنه 
لتتخفيصن الشنعر: الذئ يطلبة الباقع للسلعة: 

فإن كانت لغة جسد البائع تعطي إشارات سلبية بشآن قبوله مطلب الزيون حول 
تخفيض السعرء فعلى هذا أن يستدرك الأمر على الفور بتلطيف عناذه 2 مطلبه بغية 
الَخَصولَ ف النهاية على سعر محمؤل يريحهها كليوما + والاافان إضراره على البعر 
الذي يرضيه تماماً للحصول على السلعة قد يؤدي إلى إلغاء عملية الشراء كلياً!. 
- لدى أرياب العمل: 


4 الحياة ميادين وحالات أخرى غير البيع والشراء قد تؤدي فيها معرفة لغة 
الجسد إلى زيادةٍ 2 العائدات والأرباح» ومنها حالة أرباب العمل الذين يهمهم إلى حدٌّ 
كبير أن يوظّفوا المرشح الأكثر ملاءمة لعمل ما من بين مجموعةٍ كبيرة من 
المتقتمكيق إن مسحايقة الترظيلف وبر فزي سبد تشع كخرا ها سيافةة 
الأشخاص القائمين على اختبارات المقابلة الشخصية» بل وتوفر عليهم أخطاء جسيمة 
محتملة حيث يكون المتقدمون للوظيفة المعنية متعطّشين للحصول عليهاء وبالتالي 
فسوف يحرصون على إظهار أفضل ما لديهم من إمكانات أمام مُختبريهم بحيث 
يصبح من الصعب جداً اختيار الشخص الأنسب لتلك الوظيفة» ولكن بفضل لفة 
الجسد» فإن كل مرشح سيقدّم حتمأ لمختبريه مفاتيح شخصيته الحقيقية بعيداً عن 
تلك الشخصية المصقولة بعناية التي يحاول إبهارهم بهاء اللهمّ إلا إذا كان قد تعلم 
لغة الجسدء على كل حال فا معلومات التي تقدمها الحركات والوضعيات غير 
الواعية لأجساد المرشحين كافية للفصل بين أولئك المناسبين إلى حدٍ ما لمتطلبات 


الوظيفة المنشودة من غير المناسبين لبا. 
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- حالة المرشحين للتوظيف: 

مئرة شرق شمن آماء خالة ضائية الجائب يفكن فيها لكلا الجانبين الانتفاع من 
معرفة لغة الجسد. فهذه المعرفة التي تفيد القائمين على مقابلة التوظيف تفيد 
المرشحين أنفسهم 4# الوقت ذاته وذلك بطريقتين: 

الطريقة الأولى: إنه يممكن للمرشحين ترجمة لفة جسد مختبريهم خلال 
المقابلة» إذ قد يرسم المختبر على وجهه ابتسامة جامدة لتشجيع المرشح: بينما تُبّدي 
لغة جسده إشارات سلبية واضحة المفزى» وحينئنٍ قد لا يملك المرشح أي وسيلة لتغيير 
الال كيعرف النقعة الويفة قبل إغلاتها صراحة » اود فلح احيانا !ف إنفاد 
الموقف بتغيير غورير ذكي للتكتيك الذي يستخدمه مع مختبريه. 

الطريقة الثانية :أن يساعد بعض الإلمام بلغة الجسد مرشحنا الذكي 2# التزام 
الحذر من إشارات جسده التي قد تشي ببعض نقاط ضعفه أمام مختبريه؛ محاولاً 
التحكم بها إلى حد ماء ولا نقول بشكل كامل لاستحالة ذلك الآمر بسبب ارتباط 
تلك الإشارات باللاوعي الكامن فينا. وعلى أي حال فإن تنبِّه المرشح إلى الإشارات 
التي تبدر عن جسده خلال فترة الاختبار قد يفيد 2 ضبطها أو احتجازها لوقت 
قصير ريثما يمر هذا الاختبار بنجاع! 
- تفسير لغة الجسد ليس دقيقاً على الدوام: 

من الخطأ الاقتناع بإامكان التحكم المطلق بلغة الجسد ولو لأمر قصيرء لأن 
متانف هاماد وكتمقيا ورين فين المسألة» فأنت عندما تحال قتع الأتري :من 
ترجمة شخصيتكء مواقفك؛ ومشاعرك لن تكون بصدد ضبط إيماءة أو حركةٍ 
واحدة من إيماءات وحرحكات جسدك»؛ فإشارات الجسد لا تنبعث فرادى وإنما 
كجرء من مجموعة اإشارانة لحك تدم هيما تشم نحركات الراين» الأطراف؛ 
تعابير الوجه والعينين بالذات. وكما ذكرنا آنفا فللفة الجسد ملامح كثيرة منها 
الواعية ومنها غير الواعية كما رأينا 4 حالات: المضيفة المضطربة» طرها عملية 
البيع» طرفا المقابلة الشخصية للتوظيف. 
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سنطلق # هذا الكتاب اسم ((الإيماءات الإرادية)) (66510165 [181انااه/١)‏ على 
الإيماءات والحركات التي يقوم بها المرء عمداً بغية إظهارها للآخرين. بينما سنسمي 
الإيمساءات التي ينفذها بش كل غيرواع. ((«الإيماءات اللاإرادية)) 
(185لاأ65 06 1319اناا101/0) منتبهين إلى أن إشارات لغة الجسد لا مر ات جو من 
الصمت؛ بل كثيراً ما تكون مصحوبة بالكلام لنصنفها حينئخ # فكة (الإيماء 
المرفق بالكلام)) (6681100013800) ولن ننسى بالطبع إمكان تداخل الإيماءات معاً 
بشكل يجعل من تصنيفها أو تفسيرها أمرأً أكثر تعقيداً و إمتعاعاً ب آن معاً. والآن 
هنا نا عار الكريم لنقلب معاً صفحات هذا الكتاب الشيّق شريطة أن تعدني 
بالتزام بعض الحذر أثناء محاولاتك قراءة شخصيات الآخرين: لأنك إن حدّقت فيهم 
مواشرة محاولة الجهترية اهماهيم النذانخلية أوتإن ماديى ككر روحت ممجل اماد 
أعينهم ملاحظات عنهم وعن تصرفاتهم وشخصياتهم فسوف تتلقى حتماً من 
قيطناتهم العاضبة أقصين أاشكال العدوانية الموجودة ةذ لقة الحسد! 
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اأفصل اللو[ 


الإيماءان المرفقة بالكلام 


-الكلام ولغة الجسد: حين نقوم بالكلام تلعب أجزاء كثيرة من جسدنا دوراً 
هذه العملية إضافة بالطبع إلى الأجزاء الأساسية المستخدمة فيها كالشفتين: 
واللسان»: والفكين: فقد نستخدم العينين وعضلات الوجه وقد نحرك رؤوسناء» 
أيديناء أذرعنا وربما أقدامنا! ويختلف مقدار تدخل هذه الأعضاء 4 عملية الكلام 
- فيما ندعوه الإيماء المرفق بالكلام- من شخص إلى آخر بل ومن شعب إلى شعب! 
فالفرنسيون والإيطاليون مثلاً يميلون لتحريك أيديهم بحرية أثناء التكلم لتوكيد 
ماهم بصدد قوله. بينما ينزع الشرقيون كالصينيين مثلاً واليابانيين إلى ضبط 
الحركات أثناء الكلام. 

يعرف الكثيرون منا أصدقاء يصعب عليهم إلى حدٌ كبير التحدث دون تحريك 
اتوقيم واننديهة الجناء اكلا ومنولاء غالبا اشحاس منتريهون البساطيون 
يتعاطفون مع كل الأشياء؛. ولكن يجدر بالمرء تجنبهم حين يقودون سياراتهم لأن 
الانتباه إلى المقود يأتي عندهم بالدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد الوجهة التي 
يهرعون إليها! 

وعلى العكس من أولئك نرى أن الأشخاص الأكثر تحفظاأً يميلون إلى الحفاظ 
على أطرافهم تحت السيطرة وأكثر بكثير من سابقيهم وذلك لأنهم أشخاص 
مكبوتون متحفظون وغير انبساطيين! 

وهكذا فنحن جميعاً نمارس الإيماء المرفق بالكلام سواء أكنا من فئة 
الأشخاص الانبساطيين كثيري تحريك الأذرع خلال الحديث أم لم نكنء لأن 
تعريف هذا النوع من الإيماء هنا يسلط الضوء على كونه حركة جسدية مصحوربة 
بالكلام؛ وغالباً ما يتمّم كل من حركات الجسد والكلام بعضهما بعضاً لينتجا 
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معاً تواصلاً مُرضياً أكثر مع الناس من حولناء وعلى الرغم من أن الإيماء المرفق 
بالكلام قد يكون الشريك الأقل أهمية 4# العلاقة بين أي اثنين إلا أنه على الأغلب 
عنصر ذو فيمة كبيرة. 
- حجم التوكيد أو التشديد: 
يستخدم الإيماء المرفق بالكلام + معظم الأحيان 
لتوكيد ما يقال والتشديد عليه فإن أردت؛ مثلاً أن 
توضح لسامعيك أنّ فلانا طويل بشكل غير عادي فسوف 
تجد نفسك غير مكتف بالتعبير اللفظي كقولك ((لقد 
كان نكما د )يل سحطينا إلى الإيماء الملصاحب 
لكاو بان تف ذرزاعك يأقضرى نا تستطيم تحن الأعلن 
مع بسط راحة يدك أيضاً لمزيد من الإيماء؛ وربما لن 
تكتفي بذلك فتتمادى كي المبالغة بأن تقف على رؤوس 
أصابع قدميك للإشارة إلى طول القامة الفارع! وعلى النقيض من ذلك إن أردت أن 
تصف مدى قصر أو ضآلة قامة فلان من الناس فسوف تمط ذراعك بأقصى ما 
تسطيع إلى أسفل باسطأ راحتك نحو الأسف أيضاًء بل وقد تنحني قليلاً بينما تقول 
أشياء مثل: ((إن الفتى قصير جداً بالنسبة إلى عمره 
فطوله صدقوني إلى هذا الحد فقط))», أي ويمكن 
للايماء المرفق بالكلام أن يلعب دوراً ب وصف اتساع 
فووها ار رسيفه أو .وسكا راثا صمو ينا سواه 
ويلحظ التشديد على مدى عرض أو طول شيءٍ ما 
أكثر ما يلحظ عند صيادي الأسماك حيث يحلو 
لبؤلاء المبالغة بخ وصف حجم السمكة التي اصطادوها بصنارتهم أو بدقة أكثر 
حجم السمكة التي أفلتت من صثارتهم بعد أن كانوا على وشك اصطيادها! 





وأثناء وصفهم للأبعاد المذهلة لتلك السمكة تخفق الكلمات وحدها 4 تحقيق 


14 


ذلك بالقول:((أنا لا أفرح» لقد كانت بهذا الحجم صدقوني!)) مدركين 4# أعماقهم 
ربما أن لا أحد يصدق مزاعمهم؛ ومع ذلك فلا ضيرك# إطلاق العنان للمخيلة 
الخصبة بعض الشيء 

- البرد: 


تلعب أشكال أخرى من الإيماء المرفق بالكلام دوراً كبيراً 
2 التواصل اليومي بين الناس بل وتضفي عليه لوناً جديداً. فإن 
0 دخلت للتو إلى غرفة دافئة بعد مسير طويل 2# الجو الخارجي البارد 
و فقد تعلّق لفظياً وحسب عما تشعر به أو ربما تدعم كلماتك 
بالإيماءة والحركة؛» وهذا ما يفعله كثيرون منا وبخاصة أولئك 
الذين حباهم الله بموهبة الاستعراض المسرحي 4 تصرفاتهم وحركاتهم: فهؤلاء 
يحاولون على الفور التأثير أكثر # الأشخاص الموجودين © الغرفة استجداءً 
لتخاطفية فتراهم ببالفون جف وصف تعانانهم الشديدة ذا فالعود من ترد عازن عنامين 
أنفسهم بقوة» بينما يقولون: ((يا إلهي .. البرد شديد جداً ف الخارج!)) إن حركة ضم 
المرء لنفسه هي طريقة شائعة للتعبير عن البرد قد تنفذ مرفقة بالكلام أو بدونه وقد 
نزكذها أهيانا واتواضة مفسلة تين ف قيوة البطالة لزاه سوير هنا 


وهلى فشكيل الآيساءة المميرة عن الشمون البو مان 
الإيماءة التي نعبّر بها عن شعورنا بالحر الشديد بأن نمرر راحة 
البنللسبيظة على العنين وكاتنا مقع هرا متعياذ! يكن 
استخدام هذه الإيماءة مع الكلام أو بدونه كما هو حال سابقتها وقد تعطي معنى 
إشافيا بحيث تشين إلى أن المرة يحسن بمشعة بكبيرة 5 مكل ذلك الحرٌ الشديد. 
وبق الحالة الأخيرة سنتخدم هذه الإيماءة غالبا دون كلام مرافق لبا كدليل وام 
على عجو انرء حت عن الكاذه: 
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يستخدم الكثير من الإيماءات بالتوازي مع الكلام 
كزكه فخ التوكيين و التشتوسن كيكلا فتدها كو الاين أن 
ش يشيروا إلى جهلهم المطبق بمكان وجود شيءٍ أو شخصٍ 
مفقود يقولون عبارات مثل:((لا أعرف شيئاً!)) بينما يبسطون أذرعهم وأيديهم نحو 


جانبي الجسم كما لو أنهم يشيرون إلى عدم وجود آي شيء بحوزتهم فيما لو اخترت 





تففيشهه: واصل هذه الإيماءة يرهم تاريخيا إلى أزمنة غابرة حيو كان الناس يركدون 
المعاطف أو العباءات الفضفاضة فيفتحونها على اتساعها بغية إثبات عدم حملهم لأي 
سلاح أو أي أي شيء مسروق أو ضائع! 

- أصابع متصالبة: 


لووقا ددن التعلايت تجاه او مولي كانه 
قيادة سيارة أو فحص مقابلة شخصية للتعيين 4 وظيفة 


ما يتمنى له الآخرون كل التوفيق بقولبم: ((حظاً 
شعيد )0 يكنيفون فاكلين :((اضشابع متصينالبة1)) عبار كو جر هفوينا بإنمناءة كرجه مين 
التأكيد على أمنياتهم الطيبة فيقومون بمصالبة أصابع يد واحدة أو كلتا اليدين 
أولاً يك زيادة الحظ السعيد. تؤدي إيماءة الأضابع المتصالبة عادة دون كلام لاسيما 
عند القيام بها عن بُعدٍ أو ب مكان ينبغي أن يسود فيه الصمت طوال الوقت كأن 
يقوم بها معلم قيادة السيارات بينما يصعد تلميذه إلى سيارة اختبار اللجنة الفاحصة. 
وشا تعد يده ل سيارة كيان اللغسة الفا لخصلة رد هوه الإماء ابشناف: 
بين الغربيين إلى أعل ذيني حيت يشير تصنالب الأضابع إلى الصليب بصفتة رمزاً 
أسناسيا 3 الذيخ المسيعي. 
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- ((وحق الصليب أرسمه على قلبي)): 

كمثال آخر على الإيماءة المرتبط بإشارة الصليب هناك عبارة 
قسم تستخدم بكثرة لدى المسيحيين((وحق إشارة الصليب أرسمها 
على قلبي)) وبينما يقول المرء عبارة من هذا النوع يقوم بمصالبة يديه 
على صدره حيث القلب وكل ذلك للتشديد على مدى صدقه فيما 
يقول ويّعدٌ الأطفال أكثر مستخدمي هذه الإيماءة للقسم كأن يقول صبيّ لصديقه: 
(( لم آخذد كتابك وحق الصليب المرسوم على قلبي)). أو كأن يقول لأمه: ((سأنظف 
غرفتي غداً وحق الصليب أرسمه على قلبي ولأمت إن لم أفعل)). 


2 ((المس الخشب)) دق على الخشب: 





كتير ماكب اشاس سرع عدم انبا لنبوج لحكل 
السعيد أو قد ندق على شيء خشبي بجوارنا # محاولة منا 





العتقل تادر :<] تفده كنهه الأزا رودون كالم روسن ييكون 
السّياق الكلامي المصاحب لبا شيئاً مثل قول أحدهم: ((على الأقل لم يتم حتى الآن 
إعلان أي منا فائضاً عن احتياجات عمل الشركة فلندّق على الخشب!)) أو اتكقول الشد: 
((ياله من بيتٍ رائع ...! فعلاً ينبغي أن ندقّ على الخشب!)) بينما يدق بجواره أو يمسها 
على الأقل برؤوس أصابعه و حال غياب الخشب من المكان فليس مألوفاً أبداً 
ادال مسن ادق الحقي كر الحظ السب يدق أى مادة الحوى عوضا عن الحسب 
لتحقيق البدف نفسه بل يتم الاكتفاء بهذه الحالة بترديد التعبير اللفظي وحده. 

ترجع اصدل هذه الإيماءة تإهيد)القمين ال شراقة عرفو بك اعوج حين كان 
شة الحاو ميق مكل (الرعرون البرف: لدف اللازذ ا وجواليكوظ او السسيان) 
يعد مقدساً لدى بعض الشعوب. وتشيع الآن بكثرة حركة بديلة عن إيماءة الدقّ على 
التقعب زف جوع من لزاه بحركة اندق علي الرامن ند إشارة تسجتكة إن بكرن 
رانيا كقييا رفس إن الذكن ا 
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قي الأشارة إل سجن از شت ومن قوضا شناتها هن 
الإيماءات المصحوية بالكلام حيث كثيراً ما تستخدم 
الإشارة بالسياية للتشديد أو التأحيد فحين يقول المرء: 





((هتن مسعناك إن تتعطر ل ناك ) اولقن ابينتههان :هنا مون الأتضين روسك كه وياد تلك 
الإستعجابة تفاغلاً بإرساق كناك السابقةبالإشارة سبابته إلى لشي الدى يشر 
اهتمامه ويوّد لفت انتباه الآخرين إليه. أو يقول فلانُ لصديق يرافقه: ((هناك يسكن 
أخي)) مرفقاً كلماته بالإشارة بسبابته إلى المبنى المقصود» أو قد يقول آخر لصديقه 
الذي يفتش عن شيءٍ أضاعه بينما هو قائمّ بحل وضوح قبالة عينيه ((هاهي 
حقيبتك أعجب كيف لا تجدها وهي أمام عينيك)) مشيراً 
بإصبعه إليها. وتستخدم الإشارة بالسبابة أيضاً لإضفاء 
مزيدٍ من التشديد على الآوامر والتعليمات. كأن يقول 
رجلٌ لكلبه مرفقاً كلماته بالإشارة إلى حيث توجد 
كرما ((احضرها)) كنا قد خرفى الإيساءة الإشارة بالسيابة التنحوية بانلكلام 





بمسحة درامية كما 4 حالة شخص يصرخ بغضب على شخص آخر: ((اخرج!)) 
مَكيراً بسبابقة إلى الات ]و تحالة توحينة تهمة ما القلان من الثانن يغ اكه 
الاتهناة تشكلة | كعرافة وإقارة فين سكسم 
السبابة نظ الإشارة الضريخة إلى المتهم؛ كنا هو 
الحال حين يصرخ شخص قائلاً لرجال الشرطة: ((إنه 
هو.. هذا الذي سرق حافظة نقودي١))‏ وليس إصبع 
السبابة كإصبع اتهام مرتبطاً فقط بالإجراءات 





المملقة باتفوظة أو .ف المتداكك »كفل كراء الحيانا فهياها البومية كعالة مدان 
صديق 2# وجه صديقه: ((لقد تأخرنا بسببك أنت١))‏ ومن الملاحظ أن بعض الناس 
ميّالون أكثر من سواهم للإشارة كثيراً بالسبابة على نقيض آخرين ممن لقنوا ب 
طفولتهم اعتبار الإشارة بالسبابة أمرأً قليل التهذيب. إذ إن أولئك يلزمون الحذر خشية 


18 


لخوكية الحموى لأيناءة الإشارة بالميانة إلى شنخصض نا ١‏ افا عق الأطفال كيت أنامن 
كغرزو لقتنا يكل مطرى أنينه بدركون فيل اد غلبا النطى وانكلدم أن 
الإشارة إلى شيءٍ يودون الحصول عليه هي طريقة فعالة لنيله دون الحاجة لآن يكلفوا 
أنفسهم عناء تعلّم اللفظ الصوتي الدّال عليه! 

ولا يكتفي الأطفال بهذا بل يذهبون أبعد من ذلك بكثير 2 سني عمرهم 
المبكرة مسببّين لذويهم الكثير من الإحراج مع الآخرين» فلو تتخيل قارئي مكاناً 
مزدحماً نسبياً بالناس ويسود فيه الصمت(مثل مقصورة قطار أو غرفة انتظار 2 
عيادة الطبيب) أضف إلى المشهد طفلاً برفقة أبيه وبعد وقتٍ ما بدأ يضجر ويضيق 
ذرعاً بالصمت السائد + المكان» عندئن سيصرخ بصوتٍ حاد: ((لم ترقدي تلك هذه 
السيدة تلك القبعة المضحكة؟1)) أو((انظر بايا إلى أنف ذلك الرجل إنه مضحك جدا!)) 
مرفقاً مثل هذه الملاحظات المحرجة بإشارةٍ صريحةٍ حتى الوقاحة من سبابته نحو 
الشخص المقصود. بينما يتظاهر كل من الوالد والضحية الموشكين على -الإغماء 
خجلاً وحرجاً- بأنه غير مرئي متمنياً بيأس مرير لو أن الأرض تنشق وتبلعه أو يمر 
الموقف برمته دون أن يبدي الطفل أي تأسّف منه أو توبةٍ عن الإتيان بمثله مرة أخرى! 
وهكذا فلا عجب إذاً أنّ الأطفال يُلقَنّونَ مراراً وتكراراً فكرة أنّ الإشارة إلى 
الآخرين أمر قليل التهذيب ولكن دون جدوى! 

إن لاذغتلاعات” الثفافية بين الشهوت آكرها بف وجهاك النظر التغلفة بالإشارة إن 
الأشخاصء ذفي بريطانيا ينظر إلى الأمر على أنه وقح نسبياً» بينما 2 اليابان فينظر 
إليه بوصفه أمراً ‏ منتهى الوقاحة وقلة التهذيبء لذلك إذا زرت اليابان يوماً ما 
قارئي الكريم اضبط سبابتك جيداً ففي إشارتها إلى أحدهم إهانة سترتد إليك لا 
مال 
- هر الإصبع: 

تستخدم السبابة كثيراً ب مجال آخر من مجالات الإيماءة المصحوب بالكلام 
ألا وهو التأنيب» فالناس بعامةٍ والآباء والمعلمون بخاصة معتادون على الإكثار من 
كرك وز البوا نا" امس ف قبط ممخليحة الأطتلحه ختاول #تريذيه وماقيهة اذا 
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وغالباً هو طفلٌ صغير. لقد اعتاد الأطفال السبابة المهتزة أمام أعينهم بتحذير أو تنبيه 
فار بتعابير معينة مثل: ((لقد قلت لك مراتٍ كثيرة ألا تفعل ذلك)) أو ((انتظر 
حتى أشكوك إلى أبيك0) تعودوا عليها لدرجة أنهم ما عادوا يكترثون بها! 
- الضرب بالقدمين على الأرض: 

يستخدم الناس أقدامهم أحياناً للتشديد على ما يقولون خلال عملية إيصال 
مكنا مومع الأاخرين» ويس الذرت بالقدميق عل الأرطن من الختطنام الأظفتال 
والنمناء ذوانة المتزاج لريب حيف تستهد هده الإيناء# للتفيير فق التحتب أو 
الإحباط مصحوبة بالكلام # غالب الأحيان. قد يصرخ الطفل قائلاً: ((لا اريد هذا 
... أنا أريد تلك)) أو ((لا أريد الذهاب إلى الروضة .. لن أذهب)) اننا الأرض بقدميه 
بشدة. وقد تحتج امرأة شابة على تأخرٌ مرافقها بضرب قدميها على الأرض خلال 
صراخها بعباراتِ مثل: ((كيف تجرؤ على التأخر هكذا لقد انتظرتك لساعات0)). 
- النقر بالقدم على الأرض: 

قد تستخدم القدم ‏ أشكال أخرى من لغة الجسد ومنها النقر بالقدم على 
الأرض وهي إيماءة تستخدم للتعبيرعن الفضب أو عن نقاد الصبرء وقلما تستخدم 
مرفقة بتكا إذاتتخدت ع تنه ونشجه] لتذلك ستناقضها به الفسلين الكاليان من 
كتابنا حيث سنرى كيف يستخدمها الناس بشكل واع حيناً وبشكل غيرواع حيناً آخر. 
- الشرح والوصف: 

كما أشرنا 4 السابق فإن اقتران الكلام بالإيماءة كثيراً ما يستخدم للتشديد 
والتأكيد ؛ ولكن يجب التنويه أنه يستخدم بكثرة لغايات الشرح والإيضاح فإن 
طلبت من أحدهم أن يُعرّف أو يصف لك الدرج الحلزوني مثلاً لوجدت أنه سيبداً على 
الفور بالتحدث عن شيء يصعد دورانياً نحو الأعلى ثم تراه وقد راح يدور إصبعه 2 
الوا عاننا ..وشكؤا هالام ارمق مدل هده الهالة أكون قرا بكر سن الكلمات 
وتاكالي اككر ساعد الشخص الذي يمدي اهن "اريف بالمفؤوم المطلوب يل 
وللآخر الذي يحاول الفهم والتصّور ويحدث مثل هذا الأمر أيضاً لشخص يواجه 
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مشكلة شرح كلمة «زيكزاك) إذ سنراه هو الآخر وقد تحول بسرعة من التعبير 
اللفظي المجرد إلى الإيماء الحركي المرافق للكلام لشعوره بأن كلماته ليست 
كافية وحدها لتوضيع المعنى المطلوب ويكون تنفيذ هذا الإيماء غالباً بشكل 
عفوي وغير إرادي. 

- الإيماء لتعيين الاتجاهات: 





و انول ساك سا2 جنا حر نكاد لهات إن مضا 
معين عندئدٍ لن يكتفي المجيب بتجسيد جوابه 2 
مكلماك يل تيرفق بكابناته حكها بإنمايا كت هين :يديه 
لتوضيح الطريق التي يجب على السائق اتباعها حتى يصلب إلى حيث يريد » مثل: 
(اذهب للأمام مباشرة حتى الإشارة الضوئية التالية ثم انعطف يمينا مع الشارع حتى 
تفسل | ل مكنا اللطدتونة!)) :جد هذه الداع تمعن الأا زا عجرا مجاعدا 
اتسين لسن اتكوو ني مما عدا “لماكل لأنيةا دري قد الأول لقان عي 
الاليداس] ف ووكة ووه تدودنة علق القاك حقيعا مك ادل بع افنوها حول نينا امول 
ولكثرة تفاصيلها المتلاحقة؛ وكذلك لأن هيكل السيارة يحجب معظمها عن عينيه. 
ولإيماءات الاتجاهات مثال آخر هو شرطي ال مرور الذي يومئ طوال الوقت لسائقي 
التجيارات إنناواة سامت اللي إل بد عا سيره كلاي] نتن غضوة ا لشديد من 
التجاوزات المرورية التي تحدت أمام عينيه! وخلال حركة الذراعين 4 إيماءات 
الإشارة إلى الاتجاه نلحظ فرقاً واضحاً 4# ارتفاع الذراع بين إشارتها لشيء ب مكان 
بعيد وإشارتها لآخر ث4 مكان قريب. فكلما كانت المسافة أقرب كانت الذراع أخفئض 
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: الإيماءة اللاإرادي المصحوب بالكلام: 


إن حاجتنا لتحسين تواصلنا الكلامي مع الآخرين عبر 
الاستعانة بالإيماء أمرّ هام للغاية وهو عادة فعل لا إرادي بدليل أن 
معظمنا يلجأ إلى الإيماء المصاحب للكلام خلال حديثه على 
الباتف» أي حيث لا يمكن لسامعه أن يرى تلك الإيماءات عبر 
الباتف ويفسرها لمزيد من حسن التواصل والفهم فقد نتصل 
قاطبويق نامقل الرسيني لاحدى الشتركاك الس رهن اسعتياقنا 
ويه ابن كاتكو:وقيون لظلبية لبن شه الزضف المسوة شمر 
بحزم وغضب: ((أريدها أن تصلني إلى هنا بالذات وعلى الفورا)) 
تركف طتراكنا بأساءالعجعاوسة تعتير ها ني الأرض فكو :هذا 
الف اتعنجهاء :ويك هذه اتجالة بسيكون مفديدكا الأبضاكن عير مرفي 
إظاذكا بالنسية 'بلكتحسن الخو هليم حفل التائف وعلى الترهم شن ذلك فإن نه فاكه: 
فلاجية كبيرة ف مساس التكلء الفاسب ان عقيس غصبيه والفخلطن من تو نا غضنانة 
الشديد. 
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الفصسل النانغ 


الإيماءاة الإرادية 

يصف هذا الفصل إيماءات وحركات الجسد التي تنفذ عمداً وبحالة إدراب 
كامل من منفذهاء ونناقشها على أنها غير مصحوبة بالكلام لنميزها عن الإيماءات 
المميتدوية جاتكا انق رسج امات التصل الآون مع مالاحظة ان عيض اشواع 
الأتماءاك الإزادية يمك عفيذها مالكلاه او مو دونه 
- إيماءة فرك اليدين بعضهما ببعض: 

يمكن أداء هذه الإيماءة إما مرفقة بالكلام أو بمعزل عنه وهي تنفذ أحياناً 
بحيث تدل على البرد الشديد فترفق بكلمات مثل : ((يا إلهي ..! البرد شديد جداً ذ 
الخارج0)) أو تدل أحياناً أخرى على استمتاع أو موافقة عميقة على أمرٍ فترفق بقول 
شيءٍ مثل: ((أوه .. أليس رائعاً؟)) كما قد تشير إلى ترقب وتوقع لأمر محبب موشك 
على الحدوث أو الوصولء ولا ننسى أن إيماءة فرك اليدين قد تذكرنا بالمنظر 
التقليدي لرجل بخيل يستعد لعدّ نقوده المكوّمة أمامه! 
- ((من بعدك)): 

تنفذ هذه الإيماءة من قبل شخص يتصرف بتهذيب معطياً الإذن لشخص آخر 
بالدخول قبله إلى مكان ما. وذلك بأن يتقدم قليلاً أمامه ويبسط راحته باحترام 
داعياً إياه إلى الدخول بقوله: ((من بعدك)) أو حتى من دون كلام تاركاً للإيماءة 
واكركناامونا إنصانجا يديه 
- الإشارة: 


إذا استخدمت هذه الإيماءة مع كلام فهي بحل بساطة ستدعم أو تشدد عن العبارة 


المقولة مثل: ((الكتاب هناك على الطاولة)) أو ((لقد وضعت الطرد هناك قرب الباب)). 
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أما إذا استخدمت دون كلام مسكانضي :انا اكفاتيا كا ديف دما اس عير لدف 
التوكحيدي. كأن تدل على الاتجاه الذي نود أن ينظر إليه المخاطب حتى يرى ما 
يلفت انتياهنا. وبالنظر ع شيوع استخدام إيماءة الإشارة مصحوية بالكلام فكقد 
تمت مناقشتها بإسهاب 4 الفصل الأول من الكتاب. 
- تقبيل رؤوس الأصابع: 

تعطي هذه الإيماءة دلالة على الموافقة العميقة أو الإعجاب الشديد وهي ذات 
أصل فرنسي تؤدى ببطهْ وبخاصة من قبل الأشخاص الذين يتصرفون أحياناً بطريقة 
مسرحية. يمكن استخدامها كإيماءة إرادية دون كلام كأن يقوم شخص ما بتذوق 
قطعة حلوى لذيذة الطعم فيقبل رؤوس أصابعه 4 نشوةٍ غامرة على سبيل المزاح. 

كما قد تستخدم مصحوبة بالكلام كأن يرشف شخص من مشروب فاخر ثم 
يقبّل رؤوس أصابعه قائلاً: (رائع)) وقد يقول بفرنسية رومانسية ((إهداوأأأمودال()) 
يستخدم بعض الرجال هذه الإيماءة للتعبير عن إعجابهم الشديد بسيارة حديثة الطراز 
فارهة أو ريما بجمال امرأة حسناء! ينبغي هنا أن تللاحظ الفرق بين إيماءة تقبيل 
رؤوس الأصابع للدلالة على السرور والتلذذ بينها 4 إيماءة نفخ قبلة عبر البواء حيث 
تنفذ الثانية ببطء أكثر وتأتي كتحية وداع أو كدلالة امتنان على تصفيق حار. 
- لعق الشفتين: 

تستخدم هذه الإيماءة للدلالة على توقع وجود مأكل لذيذ الطعم وقد تستخدم 
من دون كلام أو مرفقة بكلمات مثل: ((إنه يبدو طبقاً لذينا!)). 

وق سفت ركد قا زهننا حماةة |ندينارا اسن امير نذا توك وكوي عدت 
بوقاحة الإيماءة بل يضيف قائلاً: ((إنها تبدو شهية!)). 
- الضرب بالقدمين على الأرض: 

تستخدم هذه الإيماءة مصحوية بالصراخ حجزءٍ من نوية غضبي شديد مع ذلك 
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- الركل بالقدم: 

غالباً ما تستخدم إيماءة الركل للأمام بأحد القدمين للتعبير بغضب عن ضرورة 
خروج شخص ما من المكان الذي يتواجد فيه منفن الإيماءة لما يسببه وجوده من غيظ 
وغضبء وقد تنفذ هذه الإيماءة دون كلام أو ربما مع كلام يقال صراخاً مثل: 
((اخرج)) أو شيئاً من هذا القبيل أكثر إيلاما وتعبيراً عن الفيظء وغالباً ما توجه 
هذه الإيماءة للحيوانات المنزلية ولاسيما من قبل شخص غير صاحبها وحيث لا يكون 
وجودها محبذاً من الحاضرين. 


- الإبعاد بحركة الكنس باليد: 


وهي إيماءة تشبه 2 غايتها الإيماءة السابقة» وقد تستخدم دون كلام أو مرفقة 
به كأن تقول امرأة لمندوب مبيعات يقف ببابها محاولاً أن يبيع لبا شيثاً ما ((هيا اذهب 
م قن ) كانسة إماد هذا وامماءة مو يذتها : 
- النقر على الأنف: 

تستخدم هذه الإيماءة غالباً كإيماءة لا إرادية لذلك 
ستكم مناقشتها 4 الفصل الثاني من كتابنا هذا ومع ذلك 
منشكوء :احيانا كإيساءه إزادية واحيانا ابشرى كايا +: 
مصحوبة بالكلام: وي كلتا الحالتين تدل غلى السرية 
والكتمان كأن تفشي امرأة نمامة لجارتها سراً من جارة 
لبما قائلة ((إياك أن تخبري احدأ ولكن .)) وما شابه مع نقرها على رأس أنفها بسبابة 
وها ستيه ماه يا اوه كود إنسنات الفقار على راس الأعت تصن يوان 
سرية آعزها 3 تجال مدع تمبكيه مخ اكلم ليقول :ذلك مترالهة: 





- إمساك الأنف لإغلاق المنخرين: 
فل ينك اقرز آئق ة كساغطا بإلحكاء علد 
منخريه بحركةٍ إرادية واعية وربما بشكل مبالغ فيه 


2 
ات‎ ١ 
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إيماءته تلك بقوله مقلاً ((يا لها من رائحة)) أو ربما يكتفي بالتأفف للتعبير عن استيائه. 
- تغضين الأنف: 
تدل هذه الإيماءة على نفس دلالة الإيماءة السابقة 
3 أي الاستياء من وجود رائحة كريهة لكنها تؤدى 
تت بطريقة أقل استعراضية من سابقتهاء ويمكحن 
استخدامها مرفقة بالكلام أو بدونه؛ وقد تشيرهذه 
الايسناء: فسا قكدير ]لاصو الخري صمر الالسفياء مب 
وجود رائحة كريهة» كأن تعبر عن الاستياء من تصرفي ما غير مهذب أو عن التمنّع 
والترضعٌ عن أداء شيءٍ غير محبب بالنسبة إلى منفذها بوعي من صاحبها أو بغيروعي منه؛ 
لذلك ستعود الثاققتها ف فضل الإنماءات اللاإرادية: 
+ التتشق: 
فشوو] وه :شق كباله ف إفلائته إن اسونييا يسز يهن إعجابةيراضة الريفت 
وتنا اسع طن و قر تنرى شاكر واس إناء درهر فيه باعتوود عطظرة كم فربركون مصيين 
الرائحة المحببة التي دفعت الشخص إلى ذلك التنسيق العميق طبق طعام شهي الرائحة! 
وقد تستخدم هذه الإيماءة كإيماءةٍ إرادية غير مصحوبة بالكلام أو مصحوبة 
بملاحظة ما للتعبير عن الإعجاب مثل: ((اللّه ... ما هذه الرائحة الطيبة!)) 
- تمسيد الدقن: 
تؤدى هذه الإيماءة غالباً دون وعي منفذها لكنها قد 
تؤدى أحياناً كإيماءة إرادية أو كإيماءة مصحوبة 
بالكلام نتدلّ جاكلتا الخالتين على الاستعراض د 
تفكير أو تأويل عميق. 





: بعض الناس إلى تنفيذ هذه الإيماءة بطريقة 
مبالغ فيها كنوع من المزاح كما 2 حالة أب يؤديها بينما يتجاوب مع إلحاح أطفاله 
على أمرما قأعلا: 
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((عهها عينا حاون ا ارقن الأسي)) 
- مس الأذن: 

يفيه البستعفو اهادم أطي بو حكنق را ندا نه العنبي بك[ ونا جه اللاو اعية بعلن 
الأغلب؛ لذلك سنناقشها 4 الفصل التالى. ومن الإيماءات المتعلقة بالأذن هناك إيماءة 
إحاطة الأذن براحة اليد مكورة حولبها 2 إشارة !لخن صعوبة سماع ما يقوله أحدهم 
يقوله لك متحدثٌ دون جدوى فإنك ستكور راحة يدك حول أذنك 3# إشارة منك إليه 
أنك عاج عن سماع :ما يقولة:كها كد كرهفها يضتراحك فائلا: 

((لااستطيع أن أسمعك)) محولا بذلك إيماءتك من إيماءة إرادية من دون كلام 
كت إيماءة مصحوية بالكلام, لحن ويما أن أداة الإيماءة لن يفيدك 2 سماع أي 
شيء بسبب الضجيج الشديد فهي غالبا ما تؤدى بصمت. 
- الإيماءات الصامتة 
((صه:)) 

قد يدخل بعض الفتيان العائدين من حفلة صاخبة بضجيج ثرثرتهم وضحكاتهم 
إلى البيت حيث أجهدت الأم طويلا 4 هدهدتها لطفلها الرضيع الحرون حتى استسلم 
أخيرا إلى النوم» حينئنٍ لن يكون بوسعها أن تقول لبم مؤنبة: ((اهدؤوا .. أخوكم 
الصغير نائم)) لأنها ستوقظه بصراخها فتلجأ بدلا من ذلك لوضع إصبعها على شفتيها 
بحزم 4 إيماءة إرادية تعبر عن طلبها منهم التزام الصمت. وقد تلجأ بدلاً من ذلك إلى 
إيماءة هي إمالة رأسها جانباً وإسناده على راحتيها المطويتين فوق بعضهما مقلدة وضع 
النائم طالبة منهم البدوء والصمت. وهذه الإيماءة عينها يمكن استخدامها أحيانا 
كثيرة للتعبير عن تعب مؤديها وحاجته لآن يخلد إلى النوم. ونعود لوضع الأم المتشجنة 
الأسسادة الححافكة كديس العامة فسان لد 11و الك مان حيية خية أن لل وهنا 
شخص ما بالذات» كأن تكون وصديقك 3 مكان ما ويوشك ذلك الصديق أن 
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يتحدث عن سيئّات فلان من الناس إذ يحسبه غير موجود بينما تلحظ أنت وجوده أو 
زيما وكوله ابكاوية الى حيجن نسبى عن العوى إ أ ولف اقياة صنديعك 
إلى وجوده بإمالة رأسك صوبه عسى يراه» أو ريما تشير إلى اتجاهه بإبهامك بشيءٍِ 
من السرية والكتمان: وقد تؤدي نفس الإيماءة الصامتة تلك لا لتلفت انتباه صديقك 
إلى وجود شخص معين وإنما إلى شيءٍ تعرف أنه قد يهمهء يسليه؛ يصدمه أو 
يفاجئه! كأن تكون بصحبة صديقك 4# بيت شخص ما تود أن يرى ما رأيته 
كقطعة أثاث قبيحة مثلاً: إذلن يكون بمقدروك أن تقول ذلك بصوت, عال أو أن 
تافزو سسا ئتك] دلق | هليه لش نكي مدر عون الشف جا كفن 
حينها بهزة من رأسك أو ربما حركة من إبهامك صوبها متحاشياً التسبب 2 إهانة أو 
مشكلة محتملة! 


كثيراً ما تفصح الإيماءات الصامتة عن معان تحتاج 
إلى الكثير من الكلام وبحيث تنقذ المرء بسريتها من 
ارق تن هدى أكون لبان رمن ان سيك سق 
بزميلكما المجاور الذي قد يسمع تعليقك إن قلت ذلك 2 
تكليناك تفلسأ لإبمتاءاك تسنايةه كرو طيها ماقف عل 





عنقك كسيف ينحر الضحية! وترمز هذه الإيماءة لخبر موت أو انتحار حقيقي أكثر 
مما ترمز لمجرد مشككة يومية محتملة؛ وحين لا يكون الصمت أمراً ضرورياً 
يمكن إرفاق الإيماءة ببضع كلمات تتحول بذلك من نوع الإيماء الصامت الإرادي 
إلى الإيماء المصحوب بالكلام . و هذه الحالة تضفي الإيماءة لوناً خاصاً على 
الكلمات الموجعة التي تحمل نذير مشكلة كبيرة ستحدث لأحدهم كقولنا : ((إذا 
اكتشف مدير المدرسة ما كانوا يفعلونه لابد أنه .. سيقضي عليهم!)) وتوجد 2 هذه 
الحالات متعة شريرة لدى مؤدي الإيماءة عند إيصاله أنباء سوء لأناس آخرين! وقلما 
يؤدي هذه الإيماءة صاحب المشككلة أو الشخص الذي تكون حياته 4 خطر حقيقي. 
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ومن الإيماءات الإرادية الصامتة هناك واحدة مشابهة للايماءة آنئفة الذدحر وتشير 
نا لشك ير بخاني ‏ عفا ١ل‏ الاتتمار اموه كينو قؤاى يسوحية النزيها نو اوهل 
ملتشهقة إن الخس رمع طئيقية اهنا اليل وقرك الإبياة برا بك إشاره: ومزية 


لتوجيه مسدس حقيقي إلى رأس الضحية! 


- الجنون: 


كنا ميتحدم الأيتاءة الضافةة الإرادية يه كترمن 
الأحيان للمزاح. كأن تكون واقفاً خلف شخص ما يلقي 





الشديد # الخطاب أن تشير إلى سامعيه أنه مجرد أحمق 
أو مجنون؛ وبوسعك عندئ أن تومئ بسبابتك راسماً دائرة ‏ البواء بجانب رأسك 
للدالة على حماقته وفوضى أفكاره: أو ريما تضع - وللدلالة نفسها - رأس سبابتك 
عزريها نك جو مور لفارت الكتري القن 
هذه الإوماء: الى تقير إى التحفاقة أو الحدون كل شير 
3 بلاد غدة ولاسيما 3 الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
ذكاء والمعية الشخصن: زافساع تعافتة! 





0 التثاؤب الإرادي: 

+4 حال وجود الزعنكه عاضر مكلة | وسمامها إل سد ده باحسدريكن اعدهه 
ففي مقدوره بإيماءة تثاؤب إرادي يفتح فيها غمه على اتساعه مغطياً إياه براحته أن 
يعبر عن ضجره من المتحدث وحديثه. وغالباً ما يؤدي منفن هذه الإيماءة إيماءته خلف 
ظهر الشخص الذي أضجره ليضحك المستمعين الذين يمكنهم رؤيته وريما 
12300000 
الإيماءة عمداً أمام ناظريه عساه يفهم! أما عن إيماءة التشاؤب اللإرادي الدالة على 
التفاسن أو الكبون عسوك تتاشكيا نف صل الاتناءات اتلاولةف لقان ليذ الفصل: 
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ميقا ويف ان من لات دان ذج نف تجا عاك جد اقدر اموه وتران لصتن 
تعورك 4ه إلى الاخرين نك ع و سود وا تعفيك لعن ناه حوة ر تسرف تروك كل 
رانك انتما يك لاك الا هنا قوكئ هتذة الأيطاء هيدف مزاج كان يفو يها 
تلدية امام ملاقة متنينرا هرهتة الشنشال فسله الس باتكتابة على السيورة وفن 
ترفق بالكلام كأن يقول المرء لنفسه خلال تربيته على رأسه: ((يالي من فتى 
كن ))الكني] عنق يق الي الأحيان ذو كتلاة.:وترجع أضؤل هذ الإنمناة» حدما 
لأف الكباد يريو علق نرؤوين الالفال كنوع من اللاتونين لله اه غلى سرف 
جسن كاتر ا كن قاموا تقيله وصمروف :لذ كك] تكميها ا سنطلة الأطسال ومعامة الألصير 
سنا يشعرون بالمهانة من هذه الحركة التي يصر الكبار على فعلها معهم! 


- عزف الكمان: 


مكتهداه الإيماءة الصامتة احيانا يدف المزات از خى سدف الشحرية: وكتيرا 
ما تؤدى أمام عيني الشخص المقصود الاستهزاء به! فقد يبدأ شخص ما بالإيماء 
وكأنه يعزف على كمان متخيل لمواكبة حديث شاعري يحدثه به أحدهم! ومن 
غير المؤلوف أن يجرؤ المراهقون على تآدية تلك الإيماءة على الرغم من ميلهم إلى ذلك 
كلما راح أحد الوالدين أو الأجداد يسرد لبم ذكرياته وتاريخ معانته الطويل 
هرق هيت إن ذلك الماضي الجميل: ((عندما كنت 4# مثل عمرك كان علي أن 
أقطع كل يوم ثلاثة أميال على القدمين إلى المدرسة ذهاباً وإيابا!)) ومع تزايد الحنين تعلو 
ديات الكياف ا تفخيل وكد تسرب هنذا وها عبر شفاة السهوكتن: 
- قضم أظافر اليدين: 

نعلم من حيث المبدأ أن عادة قضم الأظافر التي يقوم بها بعض الأشخاص 
بشكل مستمر ودون وعي منهم هي دليل على كونهم أشخاصاً عصبيين وسريعي 
التآثر بالعوامل المزعجة ث المحيط. لكن فد تؤدى هذه الحركة كإيماءة إرادية 
يتظاهر فيها فلان من الناس بأنه يقضم أظافره ليصف توتره وقلقه للآخرين» لكن 
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مع شيء من المبالغة الزائدة بهدف المزاح» كأن يقف مرشحان متنافسان على منصب 
ما آماء مجمنوعة من الناين يترقبان إغلاخ تاقح التضويت أو الاقتراع ٠‏ فيفوع اتحدهما 
توا الواح مضا نظن لد حمل فاكة. رونا تلاية: 
- التواصل عن بُعد: 

سين الأمساءة الإرادية زوضى والظوم قورت وقفي كلام كمي امنا عل 
تعريفها ب كتابنا) بأنها أفضل من الكلام ومن الإيماء المصحوب بالكلام ف حال 
وجود مسافة فاصلة بين منفذ الإيماءة والشخص الموجهة إليه» فأية مساحة حتى ولو 
لم تكن كبيرة جداً تجعل التواصل الاعتيادي بين الأشخاص صعباً وريما مستحيلا. 
خه مكلا على ذلك شحصا يحاول أن يمتقل إلجدى السيازات التى تسر تزيم اماه 
عينيه» وسوف تراه يمدٌ ذراعه بأقصى ما يستطيع ناصباً إبهامه 4 قبضته مطوية 
الام تسرك] خوافة 5ك الروا سيلدت اشنا التعائقيق إلية عستا ححظ و مسدار وها هله 
حيك يريد آليئن الهو الخل الأمكل مع ابمشحالة الفاهم نالكالم مع السائقيدة! 
- الإشارات الخاصة بالاتجاه: 


يتنه الكفيرمان التاين على الأيماءات الإزادية الغيامحة تكن أككرمة مادا 
غلبية هم بالطيع اهراد ترط المرور نهد كترظن الترون] تكقوي دمي مط 
قارع تريعه ركفل بالشياؤاف ستاعة الذروة اليومية لشواوم الديمة +حوك ثرا 
يومئ بيده وذراعيه ذات اليمين وذات الشمال ليشير للسائقين متى ينبغي عليهم 
التوقف ومتى يسمح لبم بالتقدم وف أي اتجاه. 


ومن الأشخاص الذين يعتمدون بكثرة على الإيماءات 
الإرادية الصامتة أولئك الذين يشاركون 2# مزاد علني وبحيث 
تختلف طبيعة الإيماءة المنفذة من شخص لآخر. قد تتضمن 
الإيماءات 4 هذه الحالة رفع اليدء رفع السبابة أو ريما التلويح 
بقطعةٍ من الورق؛ وقد تُنفن # المزاد العلني إيماءات أقل علنية مثل لمس شحمة الأذن 
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أو فرك الأنف. و همكذا مكان ينبغي أن ينتبه الحاضرون الذين يراقبون حركة 
المزاد ألا تصدر عنهم أي إيماءة عفوية قد تفهم خطأ على أنها مشاركة ي المزاد بعرض سعر 
ماء وإلا فسينتهي الأمربهم كأشخاص يرغبون 2# التخلي عن شيءٍ ما من ممتلكاتهم! 

إن إدارة المزاد العلني عملٌ يتطلب الكثير من المهارة والحذاقة ونعني قدرة مدير 
المزاد العلني على تفسير لغة الجسد للمشاركين المحتملين # المزاد الواقفين منهم 
وانكا لتتتو ول قفو كنف عياض عدولا الأكسهامن فسة سحو متكا ف | سماد 
المشاركين وحسب بل ويصبحون قادرين على تقييم أوضاع أجسادهم والإيماءات 
اللاواعية التي تصدر عنهم بحيث تساعدهم بمجموعها على التحقق من مصدافية 
مشاركة فلان 2# المزاد ووهمية مشاركة الآخرء والذي يحلو له أن يشارك لمجرد 
المتعة أو ليحصل على أي شيءٍ بسعرٍ منخفضص! 


- تِك تَك: 


كلما كانت المسافة أكبر بين منفن الإيماءة والشخص الموجهة إليه كلما 
دعت الضرورة أكثر لاستخدام الإيماءات الإرادية الصامتة وهذا ما يدركه جيداً 
أولتك الأشخاص امعتادون على حضور سباقات الخيل # المضمارء حيث تستخدم إيماءة تك 
كك- طوال السباق كنظام دولي للإيماء ينفذه وكيل المراهنات لتبادل المعلومات فورياً. 
- الإشارة: 


لا يقفتصر استخداء الإيماءات الإرادية عبر المسافات الكبيرة على حلبات السياق 
لوقه هك 3 للمياة لوقي بك[ و سويت تن متحووه عن انافك ذا النعدق 
عن شيء ما # منطقة مترامية الأطراف حيث تنتشرون كلاً يذ جهة ويتصادف أن 
تجد بالذات ذلك الشيء» حينئن لن يفيدك صراخك لن الرياح ستذرو كلماتك! إذأً 
ستلجاً إلى الحل الأمثل 4 هذه الحالة-وعسى أن يتمتع أصدقاؤك بحدة البصر- آلا 
وهو التلويح بذراعك الممدوة وراحتك المبسوطة مع الإشارة إلى بقعة الآرض التي 
وتجدك فوا الك 
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- سوء فهم إيماءة صامتة: 
كشرا مناايلجا الناين لاستتهةاء الإيمياء: الأرادمة العمل على عاق السساففة 
الفاصلة بينهم وبين من يودون التواصل معهم. فعلى سبيل المثال كأن يتواجد شخص 
وسط حشد من الناس ويقع بصره فجأة على صديق له فسيرفع حينئن يده فوراً 
ويلوح بها وسط ذلك الزحام وعبر المسافة الكبيرة اسك اهن الاخراء لدي كد 
يسببه له صراخه إذا كان من الأشخاص مفرطي الخجل) وعلى الرغم من المثيرات 
الكثيرة للإيماءة الإرادية الصامتة كطريقة 2# التواصلء إلا أن لكلام ميزة مهمة 
جداً تفتقر الإيماءة إليها وهي أنه قلما يُساء تفسيره فإذا كنت مثلاً على بُعد من 
مجموعة من الناس ورحت تحاول بالإيماءة الصامتة تحذيرهم من التقدم أكثر لوجود 
خطر ما. فمن الصعب أن يفهموا ما تعنيه بتلك الإيماءة بسبب اتساع المسافة 
واستحالة القدرة على الكلام» أو تصور حينئنٍ كم تفسيراً سيفرضون. 
- تنبيهات: 
1 3-2 اخول كلد كاك قو رمتو لكلل من كم رشاعي لاطو قا 
0 لتجد نفسك فجأة وبعدما تقدّمتهم بمسافةٍ غير قليلة عالقاً ب بقعة 
5 مستنقعات تسحب قامتك إلى الأسفل! فور وقوعك 4 هذا المآزق 
ستسعى لتجنيب أصدقائك الوقوع فيه؛ عبر ردعهم عن المسير ذخ 
نفس اتجاهك بالتلويح باهتياج بكلتا اليدين وذراعيك ممدويين فوق 
رأسك تصالبهما وتبسطهما نحو الجانبين مرة تلو مرة على أن ينتبهوا لتحذيرك لهم 
بالخطر. ولكن ماذا لو أساؤوا الفهم وظنوا بكل بساطة أنك تلوح لإعلامهم أنك 
سبقتهم لا أكثر! والطامّة”'" الكبرى هي أن يخالوا تلويحك لبم بكلتا ذراعيك تعبيراً 
عن استمتاعك الشديد بأمر عثرت عليه فيندفعون نحوك مسرعين لاكتشاف ماهيته! 


)١(‏ الطامة: المصيبة. 
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- هز الكتفين: 

قد تساعد تعابير الوجه # منح الإيماءة الإرادية الصامتة بشكل خاطئ؛ شرط 
أن يكون منفن الإيماءة قريباً كفاية من الشخص الذي يوجهها إليه: فهنالك مثلاً 
إيماءة البهزة البطيئة للكتفين والتي قد تدل على جهل مؤديها بأمرما أو على عدم 
اكتراثه به. ْ 

وهنا يحار المرء 4 تفسير الإيماءة فيعمد للنظر ش تعابير وجه منفذها ليفسرها 
بالشتكل احص 
- ردم هوة اختلاف اللغة: 

صحيح أن الإيماءات أكثر عرضة من الكلام للتفسير بشكل خاطن إلا أنها 
دق الإقايل كك ركه ريق ف ز يسنانل المت وا ككفت برقية فعا اتمقيق اكوا نل 
4 أحيان كثيرة. وتبرز فائدة الإيماءة بأحسن صورها عندما يحاول شخصان أن 
يتواصلا على الرغم من عجز كل منهما عن التكلم بلغة الآخر أو فهمهاء ولابد أنك 
قارئي الكريم وقد لاحظت ذات مرة أن من يتحدث إلى شخص أجنبي يبدأ بالكلام 
معه بشتات مفردات متداخلة من لغتيهما معاً وإذا يلاحظ نظرات تنم عن عدم الفهم 
من عيني ذلك الأجنبي يبدأ صاحبنا برفع مستوى صوته خلال محاولته التواصل معه 
كلجا مفة إن ركم سكوف الحتموح بيرقت ميسكري الفيي #ناتييا أ نامتك نه الاستقاء 
كلياً عن الكلام ما دام غير قادر عليه بلفة الآخر ليلج بكل بساطة إلى لغة التواصل 
الإيمائي المشابه لذلك المستخدم بين الأشخاص الصم الذين يتفاهمون بلغة الإشارات. 

وكمثال آخرء لنتخيل معاً أنك ‏ مطعم ما 4 بل أجنبي وصادف أنك احتجت 
الاتضال هائقيا باحدهم ستسال عن مكان البآتف افلا يفهم لنتك أبهن ...لا خدء 
املعم ولااسناحيهوحقى الزماكة» تحيهر عا على الفون ]ل الأنمنا وامفيشك بدك 
وهمياً سماعة هاتف متخيّلة وتضعها على أذنك عساهم يفهمون مطلبكء؛ وبالفعل 
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الاختلاشات التقاضة والتقريى البكامطلء للاواءات على قدوها يكن للاماء: أن 
يذلل عقبات اختلاف اللغة وييسر التواصل بين الناس على قدر ما يمكن أن يسبب 
من مشكلات 2# التفسير نظراً إلى أن نفس الإيماءة تعني لشعب ما غيرما تعنيه 
لشسي كوفع الكاذعات الثقاضة بين الشعوب: 
- إيماءة لا بالأصابع دلالة النصر: 


لقد روجت هذه الإيماءة شعبياً بفضل (ونستون تشرشل) زعيم 
الحزب البريطاني وتنفذ بإصبعي السبابة والوسطى ممدودين على 
شكل حرف ١"‏ مع طي بقية أصابع اليد» ولم يقتصر رواج 
امشكوامها على تروطانا "عدف دل اميف إيناءة غائية الالستكداء 
وكثيراً ما تؤدى كرمز للسلام إضافة لكونها رمزاً للنصر. 
- إيماءة لا لدلالات أخرى: 
ناترم وو الكو ان لرسغي رائحة اليد هذه رهاط اميه 
كبرى 4# بريطانيا على غير ما هي الحال 4 بلدان أخرى - فإن كان 
فاطرو رت كن بوم ونوا دهان حفن ال بوحة الواتقه زليه 
فهي دلالة على النصر أو السلام كما أسلفناء أما إذا كان ظهر راحة 
اليك هو انوا شه لتالاف التتههى كالايياء تيف اولان على موواية 
شديدة بل وإهانة فظيعة توجه إليه؛ لاسيما إذا ثفذت بهزةٍ سريعةٍ نحو الأعلى؛ ومن 
المخزي حقاً أن ذلك الشخص إن لم يكن بريطانياً فقد لا يفقه معناها العدواني 
والمهين جداًء بل وريما ينتسم لتلقيه إياها ظنا منه بأتها إيماءة لا التي ألف دلالتها 
مَليج التسين و السالاه. 
- إشارات تستخدم الإبهام: 


: نأتى هنا على إيماءات أخرى قد تسيب نفس 
١ 3‏ - 1 الأقنيك انتفو قطن الشيكن عبانلا علد 
الموافقة أو القبول أو الدلالة على سير الأمور بشكل 
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نتن وانقى ضفخ يرطع إنهناء انيد تدر الأعلى مع طنيابعية الصا هي إيساءة 
مستخدمة عامياء تماظها ذلك نقيضتها الدالة على عده المواققة أو أن الأمور لا 
قتسيركما يرام» والتي تنفذ بنفس الظريقة لكن بتوجيه الإيهام نحو الأسفل: لكن 
تصور أيها القارئ الكريم أن الإيماءة الأولى (حيث الإبهام موجه للأعلى) قد تسبب 
لف الكدير مو الشكلده إن زكك تمده فاسع الباويهو مريدهت ولوناد ف 
لأنها هناك تعني ما تعنيه تقريباً إيماءة لا يظهر راحة اليد صوب الشخص ال مقابل أي 
معنىّ عدوانيا حافلاً بالإهانة والوقاحة! وإيماءة الإبهام مرفوعاً نحو الأعلى حتى ولو 
البتتع و يت 430 شوينيا زلاملق طاريق كر فق لحمل لال شرل الوقاحة يك يلد إن 
من مكل قرا ينها كندل منت اق تقظور 41 الانياه إن كدع ره مدي 
الحانات أو المقاهي الألمانية ورأيت بالمصادفة صديقاً لك وأومأت إليه إيماءة الإبهام 
المرفوع للتحية» وتخبره بسير الأمور على ما يرام فلن تمضي لحظات حتى يأتيك 
(وانهن) مقدوت كدنيها شمر كاد ا انقهنى' دسا اف له ماني الام شالف كينا راكنا 


أهون بكثير مما هو عليه كش نيجيريا وأستراليا. 


- إيماءة الدائرة مشكلة بالإبهام والسبابة: 


ما زلنا بصدد المشكلات المتعلقة بالإيماءات الدالة على سير 

الأمور على ما يرام» فالأميركيون بالذات وكل من يأخذ عاداتهم 

نهجاً لحياته اليومية - يمكن أن يتعرضوا كثيراً لعواقب التفسير 

الخاطئ لإيماءة الدائرة المشككلة بالإبهام والسبابة مع ترك بقية 

الأصابع منتصبة؛» إذ إنها تشير عندهم إلى دقة الأداء أو ريما ترمز إلى الحرف 
((2))0 كلمة ((01») لتشير إلى أن الأمور على خير ما يرام» بينما تشير هي نفسها 
بقاع أخرى من العالم إلى معان فظيعة مثل الشرج أو المهبل» وقد تفوق ذلك وقاحة 
عير رف سكل اكذر رهادة وريد لقاع لشصحض الوجية لبذ إسادة كرفس دين 
تعني ((لا شيء)) أو أن الأمر ((عديم القيمة أو الجدوى)) وقد تفسمّر أحياناً على أنها 


إهانة من نوع ما لكن ليس إلى ذلك الحد على الإطلاق. 


36 


- اليد المرفوعة: 
6 وهذه أيضاً واحدة من الإيماءات الإرادية الصامتة التي قد 
كطللام ١..كفيت‏ لهو إزياكا ما سواء تفدها كاموطنه ا وشارع وطنه: 
| | رص بحيث قد يدفعه ذلك الإرباك الناجم عن خطأً التفسير المحتمل 
للمسارعة إلى إلحاقها بالتعبير عما يريده بالكلمات! قد تعني 
إيماءة اليد المرفوعة - تبعاً لقصد منفذها - معاني متعددة. فإما أن تعني ((مرحباً)) 
أو ((كيف حالك!)) كما هو متعارف عليه 4 أفلام الفرب الأمريكي (أفلام 
الويست ورعاة البقر) كإيماءة تؤدى لتحية الرجل الأبيض! أو أن تعني نقيض ذلك 
المعنى ((وداعا)) ومثل إيماءة التلويح بالذراع أو بكلتا الذراعين يمكن لإيماءة اليد 
١‏ المرفوعة أن تكون للدلالة على مكان شخص بحيث تشكل 
المرادف المعنوي غير اللفظي لعبارة ((ها أنذا!)) أو تكون إشارة 
5 امعان اج هبك ادل جك مظني اوشقيين كب وسفن 
نفس هذه الإيماءة دلالة مختلفة إن هي نفذت 2# الصف لاستدعاء 
افقأة المعكم لنتؤالة من سو ما او تلذهاية على امتعلفه: وإعيافة للخلظ المدكن بحدوكه 
تفسير معنى إيماءة اليد المرفوعة يأتي رفع الإصبع وحيداً فيها ليونّد إرباكات 
جديدة 4# التفسيرء فإيماءة رفع اليد مغلقة باستشاء السبابة ممدودة قد تعني الدلالة 
على مكان المرء أو ريما استدعاءً للنادل. كما قد تعني أن منفذها يطلب كأسأً من 
المشروب (أو يرفع الأصابع بعدد الكؤوس) وحسبما يرفع الإصبع تفسر الإيماءة» 
فإن هو رفع بلطف ولين دل على ما سبقء أما إذا رُفع بتصلب وقام صاحبه بهزة غإن 
الإيماءة ستدل على معنىّ مهين وسلبي. 
- المصافحة: 
قد تظن أن المصافحة واحدة من الإيماءات اللإرادية الصامتة التي قد تسبب 
إرباكاً لعدم احتمال تفسيرها بشكل خاطئ ولكن انتبه فالعكس ممكن! 
صحيح أن هذه الإيماءة قلما تنفذ دون كلام إذ سرعان ما ترفق بكلمات مثل: 
((كيف حالك!)) بحيث تعني 2# غالب الأحيان تبادل التحيات الحميمة أو الرسمية» 
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أو تكون دلالة على الاتفاق كما هي الحال # مصافحات ما بعد توقيع معاهدة 
كلام أو ذقة. ميف ف تجازية الدائي عي اتوفة من :كلذلف الوضوع كن تسقل 
نفذها بعضاً من المشكلات التي نستعرضها فيما يلي: -تكرار أداء المصافحة ب 
العدد المناسب لمرات تكرارها حيث يختلف هذا الآمر بشكل كبير من بلدٍ إلى 
بلد» فالفرنسيون مثلاً يبدون مدمنين على عادة المصافحة عن عدم تبادلهم 
القبلات على الخدين» بينما يبدو البريطانيون أكثر تحفظأً بكثير ‏ هذا الشأن. 
آمنا الغرت :هيه الأكقن إدمانا ريما على هذه النادة الاجتماعية. 

نولقي كمة اضف السؤري كوا نانسا فقون اللمبتا لض 
فالوبك0و و ناضون تمقادوة علت (السياكدة حفتفظة لبد والحنة خضيية الأمدم شنا 
نمين لقان ف مقطقة الشترة: الأ رشك :إن | لكسافحة طلوئلة الأ مل بسنا وت هد ان 
على الرغم من بعض القوة على يد الآخر. أما الأميركيون رجالاً وبعض البريطانيين 
فيرون أنه ينبغي أن تؤدى المصافحة بقبضةٍ قوية بحيث قد توجع متلقيها وذلك 
للتأكيد على إخلاصهم» أمانتهم؛ رجولتهم» وقوة شخصيتهم! وقد يكون هنالك 
علاقة بين هذه النظرة وبين أصل إيماءة المصافحة» فاليد التي يبسطها صاحبها أمام 
الآخر ليصافحه تحمل دلالة هامة أصلاً. وهي أنه لا يحمل أي سلاح وبالتالي فلا نيّة 
للعداة لديةكتدميالة الكغرون ها قو فيسكيم أقنام السنا نع حدق اجعيعة انهه 
أشخاص غير صريحين أو غير نزيهين مع الآخر. 
- المصافحة الرخوة: 

غالباً ما تفسر المصافحة بيد رخوةٍ غيرقوية ب شدها على يد الآخر كإشارة 
أكيدة على ضعف بنية منفذها أو على فتور مشاعره؛ لكن الأمر يتعلق كما 
أسلفنا باختلاف بقاع الأرض التي تقنطنها الشعوب والاختلاف الثقفاة والحضاري 
الشرعب هلي لاف »ده شارك ك سظلفة يشتوق لأسي شتفاة سياتون فيما للعنادات 
والأعر ف انتواكفة إن تاهج العتبيبة القوية ولو نه الأفو تسيا قطن اتلد 
عن صدقهم وإخلاصهم وقوة شخصياتهم»؛ وعلى الرغم من ذلك فقد يصادف أن 
يتمتع شخص ما من المنطقة نفسها بإخلاص وصدق شديدين وكذلك بشخصية قوية 
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إلى حب بعيد لكن لديه أسبابه الخاصة لتجنب المصافحات القوية كاحتمال أن 
شيعن له بتتكرازها الأماحة تفاهيل الأمبابع خف حال :كوكه وإكدا من الكنابين 
بالتهاب المفاصل مثلاًء أو قد يكون السبب اضطراره بحكم المنصب أو المهنة إلى 
الإنتكقان ووميا مدن الطب مطات وو اند سدوهية و اتكحظلة اغبواد: الأبتبرا|نالحضة 
والسياسيين الكبار # الدولة. 
- هل أقبل أم لا ؟!: 

لم تنته بعد الملشكلات المتعلقة بإيماءة المصافحة إذ ينبغي عليك قارئي الكريم 
أن تعلم بأن المصافحة ليست الطريقة المعتادة للتحية 4 جميع بلدان العالم» فقد 
فشان اساي نف أوونا السويهة واسركا الاذقنية مكل السديان علي الكدرية اد 
المعائفة ييتها اعفاة الباثانيون على الاقجفاء لإبداءالاستراء اشناء الحفية وه 
نيوزيلندة يتبادل السكان الأصليون التحية فيما بينهم بتحاك الأنوف! 


2 القبضهة: 





بما أنها عرفت عموماً كرمز للعدوانية كونها تستخدم 
7 بين المتنافسين 4 مباريات الملاكمة وبين الأنداد المتناحرين 5 
7 اقصاوقاء الذلك كدو :قبي قيضي سوكلا مك ر ةحصم 
عنن الفتجبكر الكدا هاده لاهنانا تهيا بر تمنينا لسة الممستضرفت 
المحتملة إليك قارئي فيما بعض دلالات الإيماءة بالقبضة: 
الغضب: فقد يهز مزارع قبضته غضباً من أطفال سرقوا تفاحاً من بستانه 
وركضوا هاربين: أو قد يؤدي هذه الإيماءة سائق سيارة اصطدمت بها للتو سيارة 
أخرى فيروح يلوح بقبضته المحكمة معبراً عن غضبه ناسياً أن من الأفضل له أن 
يسجل رقم تلك السيارة لمعاقبة السائق المستهتر الذي ينطلق بها بعيداً قبل أن يعود 
عيائهينا لع وكار! 
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وقد ترفق القبضة المرفوعة تعبيراً عن الغضب بشيءٍ من الكلام: لكنها 2 
الواقع إيماءة تعبر كفاية عن مغزاها ومن العبارات التي قد تصاحب هكذا إيماءة 
قول أحدهم: 

((إن لم تخرج للتو من أمامي فسأحطمك بهذه!)) وحينئنٍ بالطبع فلا شيء أفضل 
للسامع الممسكين من البرب.. 
- القوة» الانتصار أو الاعتزاز: 

ليست القبضة المطبقة المرفوعة رمزاً للعداء على الدوام لكنّ 
اتجاهها هو الذي يحدد الدلالة المقصودة من قبل منفذهاء فإذا 
ويكذاذلف شتكس فون ميطيعة شوب لتقم الاخر قي إنماءة 

7 عدوانية. أما إذا وجّه باطنها صوب ذلك الشخص فهي # هذه 

الحالة إيماءة ترمز للقوة والانتصار وربما إلى الاعتزاز بأمر ما. 
وبناء على هذه الدلالة فقد اتخذت حركة (القوة السوداء) التي نشأت # الولايات 
المتحدة الأمريكية ومن القبضة المرفوعة المواجه باطنها للمشاهد» شعاراً ورمزاً لبا 
ومقكا ذلك الحان شاع اسشتخداء هوم الاينادة رفيكة الرء سه على نما ما كان 
مكو سكا نات لمتكم قرت اردق احجان عرد معدي 1لل تيك فزت إن 
مسامعه خبر موافقتهم على تميينه فيودي باهتياج صامت إيماءة القبضة المرفوغة تلك 
للتعبير عن فرحه وانتصاره. وقد تراه يلكم بقبضته البواء للتعبير عن المشاعر 
العظيمة التي يحس بها والتي تشابه مشاعر صديقين أو زميلين حقق آحدهما أو 
كاوفوا هما ككنها لها 11 ذنعرهات السرهن رابك حدفها راشا اله فاليا نف الروات: 
-كتس في 

وهذه إيماءة أخرى ترتبط باليدين وتتسم بوضوح شديد 4# المعنى ومع ذلك فقد 
تحمل أحياناً إمكانية لسوء التفسير. 

يعد التعقيق الشبكل التقليدئ المتعارف عليه للسبيز عن الاستعسسان أو الإطراء 


إذ يلجا إليه مشاهدو عمل ما ليعبروا عن تقديرهم لطريقة أداء هذا العمل. ويؤدي 
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التزقق "جاه التعهيق عا رق مدن عباتا نسي ونم جك رونك مدا صدة 
انفعالبم وتقديرهم للعمل وبالتالي فهو يكشف عنه. خن مثلاً التصفيق الذي يعقب 
وانخدا مح طللك الكمتابات الطبحرة اكلينة بالعياراضا الجوفاء لأين وان تصهيى عميف 
تؤديه أيدي الحضور برخاوةٍ وسأم» إذ بالكاد تلامس راحة اليد راحة اليد الأخرى! 
وعلى العكس من ذلك يكون تصفيق مشاهدي حفلة موسيقية راقية تصفيقاً حاراً 
ومليقا بالحماس والانفغال نظراً لاستمتاعهم الحقيقي بأداء الموسيقين الرائع وقد 
سل سويوحؤلاء ا شامديو هن امصاائيه | لناما يتعاوةالتصفيق اماد موه 
يبعا لذقاكق ملوككة ورهن مكلذ فصر حسفدوم:التواصل وجاءالضالة الحيحية! 

أما عن تصفيق الحضور بشكل بطيء فقد يكون أحيانا دليلاً أمام أداءٍ مُخِيّب 
للأمل لشخص يشاهدونه أو يستمعون إليه. كما قد يكون # أحيان أخرى تصفيقا 
مصاحباً لقطوعةٍ موسيقية ما يستمتعون بها وشثّان بين الحالتين. 
- إيماءة هر الرأس للأعلى والأسفل وهزه يمينا ويسارا: 


تمك إيناءنا'هز الزاين امذكورقان ىن خخ اقواع الأيمناءاخاشيوها بذ لك 
الجسدء ويعمد أي منا إلى تفسير إيماءة هز الرأس للأعلى والأسفل على أنها تعبير 
عن الموافقة؛ بينما تفسر إيماءة هز الرأس يميناً ويساراً على أنها دليلٌ على الرفض 
أو عدم الموافقة. 

وقسعكده هاعان الأبمايتاق بسكل إزادى» وشيكل لاإراذق :كين هه تمان 
بالكلام مثلما قد تنفذا من دونه؛ لذلك فمها تنتميان للأنواع الثلاثة للايماءة: 
الإرادي - اللاإرادي - المرفق بالكلام. وتستخدم الإيماءة المرفقة بالكلام ها هنا 
بغرض التشديد على معنى الإيماءة» فقد نرى شخصاً يهز رأسه بقوة نحو الأعلى 
والأسفل تعبيراً عن موافقة شديدة اللهفة على عرض ما بينما يقول: ((نعم بالتأكيد أو 
الذهاب إلى هناك١))‏ أو قد دوق ينما وي رأفية ين ا ويمنادا وك معرفته بشيءٍ 
أو بشخص ما بينما يقول: ((لا؛ لم أسمع بهم على الإطلاق!)) 
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- هزة مفردة للرأس نحو الأعلى فالأسفل: 

تمثل هذه البزة المفردة للرأس على التحية أو الشكر لتحية بعضهم» كما يبالغ 
اللحقم تهنات ف او بيسن الاس] تواددى اتضبه إل عن الامسساءن لحترا ما لاد كويك 
- اختلافات ثقافيكة: 


على الرهم سق بساطة معقق إيماءتي هر الترّاس لأغلى وأسفل أ وحمو النيشين 
واليسنان إلا أنهما: قا زلناة السو التتسير سيت الحقااف دلالقيمنا نين شيعب وخر ني 
بعض البلدان مثل بلغارياء تركيا وبعض أقاليم اليونان تدل إيماءة هز الرأس لأعلى 
وأسفل على الرفضء بينما تدل إيماءة هز الرأس يمينا ويساراً على القبول على 
عكس ما هو متعارف لدينا. حينئد تصور قارئي الكريم كم يمكن لسوء تفسير 
هذه ليما بابق اشتحامن من تقافات متلمة أن بيت تقوشا و إزناكتا. 
- رفع الرأس بحركة مفاجتة: 

يمكن لبذه الإيماءة أيضاً أن تسبب بعض الإرباك نظراً لإمكان سوء تفسيرها 
بين أشخاص من ثقافات مختلفة. غفي بريطانيا يرونها تدل على الاستخفاف والتحدي 
وربما الشعور بالظلم والاضطهاد. بينما يراها أناس آخرون من شعوب أخرى دليلاً 
على إغراءٍ جنسي أو ربما على تكبر وخيلاء. 

ويد عدن "اكد لآلئة او كلك عقن يكو تعن ستفدن مأ مع فبديق الهية حفل: 
صاخبة ويصادف أن يلاحظ أحدهما دخول شخص لا يطيقه» حينئنٍ ستراه يسارع 
إلى رفع رأسه وإمالته صوب ذلك الوافد المزعج الذي دخل للتو لينبه صديقه إلى حيث 
هو عساه ساعتها يفعل ما ينبغي عليه فعله! 

و4 المقابل قد تستخدم إيماءة إمالة الرأس لاستدعاء صديق أو صديقة 
للاتطماء إن متفذ الإساةة ليست :إلا مره أخرى نشدد ع الإزيات الذي 0 
تحدثه الإيماءة حين تؤدى بين أشخاص من ثقافات مختلفة؛ ضفي اليونان؛ مالطا 


وبعض البلدان الأخرى تدل إيماءة إمالة الرأس على معنى(١(لا))‏ لذلك انتبه قارئى 
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الفكري ولك افعو املك اليذه الاناءدب ينما اقمعديها سواهه] بل اليكو غالبا 
مرفقا بالكلمات المناسبة متعا لأ التباس ف التفسير! 
- إيماءة جلية المعنى: 


إيماءة وضع الإبهام على الأنف: بعد كل ما رأينا من 
احتمالات التفسير الخاطئ لبعض الإيماءات الصامتة وما يستتبعه 
من مشكلات وإرباكات من المريح أن نصل معأ إلى إيماءة جلية 
المعنى مفهومة» إنها إيماءة وضع الإبهام على رأس الآنف وبشكل 
عمودي مع بسط بقية أصايع اليد» وقد ترفق بهزهاء تدل هذه الإيماءة 
بكل وضوح على إهانة الآخر أو إغاظته على الأقل ويحلو للأطفال 
على الأغلب تبادل هذه الإيماءة فيما بينهم أو حتى # مواجهة الكبار 
الذين يضايقونهم مبالغين فيها أحياناً بمد اللسان خارج الفم. 








- وضع الذراعين على الخاصرتين تعبيرا عن الغضب: 

تؤدى هذه الإيماءة بوضع المرء ذراعيه على جانبي جسده 
مع اتكاء اليدين على الخاصرتين ورفع المرفقين بحيث 
يشكلان مثلثين مع الجذعء» ويقوم بتأدية هذه الإيماءة 
شخص يود أن يظهر للآخرين مقدار الغضب والحنق الشديد 
الذي يشعر به كحال أم تقف قبالة ابنها المراهق فور عودته 
إلى المنزل بعد وقتٍ طويل من موعد عودته المزعوم؛ وهنا 
تعضشون الكدينا د الوزادكة سدائة: على الأغلنت وال هد رفن 





بالكلام. كأن تقول الأم مثلاً: ((يا أهلاً ...يا أهلاً..أين 
كنت حتى الآن يا أستاذ؟!)) ومثلما تنفن هذه الإيماءة إرادياً فقد تنفذ بشكل لا 
إزادي كرد فل شير واغية على شحوربالقضي أو تفيل وج كرغ الجالين يتبغي 
على الشتخفن اللقصؤة بها أن يقوء هورا إمنا بالاعنذان"الشدين أو العودةمن عيت آت! 
وليسن اسنتخداء هذه الإيماءة جافا ومساحيا للنضيب والشاحتات على اللدواء: ققد 
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يستخدمها أحدهم # الحياة اليومية كنوع من المزاح أو الاستهزاء» أي أنه 4 حقية 
الأمر ليس غاضباً بل يقلد الغاضب مجرد تقليدء وبوسعك ساعتئنٍ أن تفهم شعوره 
الحقيقي من تعابير وجهه وعينيه. ولا ننسى إمكان تنفيد هذه الإيماءة بذراع واحدة 
وحسب للتعبير عن كل ما سبق»ء أو ريما تقوم بها عارضات الأزياء خلال مشيهن 
الاسنتغزاضي أو تسنتحريبهاالنساء أقناء تمايلهن لاغراء الجسن لالخو 

- النقر بالقدم: 


تؤدى هذه الإيماءة إما بشكل واع أو بشكل غير واع؛ وهي على الأغلب إيماءة 
تستخدمها النساء بشكل واضح للتعبير عن نفاد صبرهن أو انزعاجهن الشديد» فقد 
تر إسواء ,كلاس كردي |الجلني يواجة'السنيه ا وتسم عقر رقنا ضور الا ارييف 
بمقدم حذاتها ناظرة إلى ساعتها مرات متكررة + انتظار قدومه. 

قد لا تحتاج هذه الإيماءة المعبرة كفاية عن مغزاها إلى كلام يرفق بها لمزيد من 
الآيعاع ف ومع ذلك فض :ضشىم قلاف اليد من بين استانها المطيقة فيظا ومودرا 
بكلمات مثل: ((يا إلهي . . أين يمكن لهذا الأحمق أن يكون؟)) لتذكرنا بأن إطباقة 
الأسنان بحد ذاتها واحدة من الإيماءات المألوفة 4 لغة الجسد كدلالة على الغضب 
والتوقرالشديد النخطوم: 
- طي الذراعين 


وااتجدك ابا كخرك دمي رإساء ودبع النديو عنت 
الخاصترقى وغن إيماءه التس العم طلى إنمناءة طني البذرانعين 
ابضنا ولت ان عسوي لع روطان التفنان وا ةا 
فالشخص الذي ينفن هذه الإيماءة قد ينفذها واعياً أو ريما غير 
واع كما قد يقوم بتآديتها على سبيل المزاح ليس إلا. وحين يؤدي 
التنوع هكم الأيماء: متسبدا خلا حظ وانه غالنا ما يرفقها بالكلام كما د حالة أم 
نا ني من وتحيو كن لتاقي نافة وى اشر عدا إكترا ها وشوكقروت اهيا ناك 
بكلمات تلسع ضميره كما الجليد: ((ممكن تخبرني يا أستاذ كم هي الساعة الآن 
معك؟) ليست إيماءة طي الذراعين على الدوام إشارة جسدية تنبئ عن الغضب» فقد 
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تكون إيماءة لا إرادية تدل على موقفو دفاعي أو موقفي انسحابيّ ومن هذه الوجهة 
سنثاقشها بالتقضيل بق الفضل الثاني من الكتاب: 
ععتك الوائيق: 

كد ليذ الاداءة على احير والكشتويقن روفن تناه الموزعامها لبوك معنن 
ضآلة ما يعرفه حول أمر ما أو على حيرته وارتباكه ‏ شأن من الشؤون مضيفاً إلى 
اذاه لان هف الحداد مو ضيف اتح وطن الك ى سرود ا كان 
ينفذها دون وعي منه كلما ألمت به الحيرة أو الشكوك. قد ترفق إيماءة حك الرأس 
بالكلا لأسيما :عتما مؤدئ على سييل الختزاح لتضيع مذلك مغالاً على الإيماء 
المصحوب بالكلام: كأن يقول جد لحفيده مازحاً: ((عندي لك هدية رائعة ولكن أين 
وضعتها يا ترى أين .. أين؟0) مرفقاً كلماته بحك رأسه بطريقة مبالغ فيها للتعبير عن 
حيرة وهمية يثيربها شوق الضغير لرؤية هديته! 
- تمديد الأصابع عبر شعر الرأس: 

يمكن تصنيف هذه الإيماءة مثل كثير من الإيماءات 2# فئة الإيماءة الإرادية: 
يكمن نلف نف فقن الانساءة اللؤزو دنه بحيدة حمر ملسن بضةه الإتناء» عدن اقيق ا 
بشكل لا إرادي عن خيبةٍ أو غضبء أو ربما عن يأس شديد بحيث أن الأشخاص من 
حوله والذين هم على الأغلب سبب تلك المشاعر سيفهمون عبر الإيماءة التي بدرت عنه 
بشكل عفوي سلبية رد فعله على ما قالوه أو فعلوه؛ وعلى العكس من ذلك فعند تأديتها 
بشكل إرادي نرى هذه الإيماءة تنفن غالباً بطريقة درامية وبطيئة على الأغلب. 
- صفع الرأس: 

تعد هذه الإيماءة واحدة من الإيماءات كثيرة الظهور 4# حياتنا اليومية التي باتت 
زاهرة بالتوتر والقلق والنسيان» فقد ينفذها أي منا كلما راح يحاول أن يستجمع 
أفكاره لتذكر شيءٍ ما قد نسيه على الرغم من يقينه من ضرورته وأهميته. كما 
كك فاته كوو هزد كةو ني قوق حالدواف: الترن ذا اتسيف مهزة تسيانه كرا 


إتكرئ المواد الشوؤرية جد ا بحت يصق رانة يه معيرا عن مذكره للم الامو 
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بعد فوات الأوان. وقد يرفق إيماءته تلك ببضع كلمات مثل: ((يا إلهي... كيف نسيت 
انق اضيب ) ) انضنيد زيما ركهابيةة السك مخالا هيا على فقة الإيماةةالمصعوتب 
بالكلام. 
- رفع الحاجبين: 

قد يكون الفرق بين تنفيذ الإيماءة بشكل إرادي وبين تنفيذها بشكل لا إرادي 
أترا با الأهبية فيعض الأحينان ميقو امن الاشخاص التسبيو عق هشه 


جبينه تفضنات كثيرة تمسر عموماً كدلالةٍ على الغضب والاستياء أو ريما على 
فرط التركيزء وذلك على عكس الحال عند تنفيذ نفس الإيماءة لا إرادياً حيث 
يكون مقدار رفع الحاجبين © حده الأدنى وبحيث يصعب على المشاهد أن يراه 
أحدهم يقوم برفع حاجب واحد فقط 4# إيماءة متعمدة تشكل أحد التغيرات المهمة 
للوجه وتدل على التساؤل أو الدهشة أو على عدم الموافقة. 


- خفضص الحاجبين: 


يمكن لبذه الإيماءة أن تنفذ إما بشكل إرادي أو لا 
إرادي ليكون الفرق بين حالتي تنفيذها هاتين على درجةٍ 
كبيرةٍ من الأهمية افيا 

فإذا قام أحدهم بتاديتها دون وعي منه تكون أقل 
وطنوه] يتكفير للنشناهة النانن مهنا كن اداها نك الشحسن 
معدا لأني] 7ف النحالة القاف متكي نيوو قتضقات و ضبعة وين الساحية: 





وتشير إيماءة خفض الحاجبين عادة إلى الغضب وهي تنفذ عادة إرادياً أو لا إرادياً 
ومن قبل شخص غير راض عن سلوك أحد الأشخاص أو عن سير الأحداث 4# شأن 
من الشووق#,وقن يرفق إيمساءة حفص حاجييّة كلك يملاحظة ما لتضيع مخالاة على 
الإيماة الصخوب بالتكافه 
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- حافة اليد على الحاجبين: 


يغلب أداء هذه الإيماءة بشكل إرادي وتشير إلى أن الشخص الذي يقوم بتأديتها 
يعاول أن ترق شيا بوضوح أكبرء وغالباً ما يكون ذلك الشيء على مساقةٍ بعيدة 
مات وركضون وحن حاف :الود قوق ااستاحيية ميد إننا ندر اشع اللشتسسويعية 
العينين أو لتركيز الرؤية ‏ جو مليءٍ بالدخان أو الضباب. قد تستخدم هذه الإيماءة 
سياق من المزاح كأن يؤديها شخصٌ يتظاهر بمكابدته مشقة 4 إبصار شيءٍ أو 
شخص ما هو + واقع الأمر واضح بل وقريب منه جداً!. 
- وضع اليد فوق العينين: 

وهذه الإيماءة أيضاً هي واحدة من الإيماءات التي 
يعنب امتتتخدامها: كإيساءة إزادية يغلق بهن الثرء غينينه 
لحري معز اندي لجز رؤيته لسبب ما أو يشيع 
امتتخنافها حكثيرا نين الأظفال وبخاضة هلال مشا هده 





لفيلم تلفزيوني يشدهم ويرعبهم ب آن معاً. فبمجرد ظهور 
مشهد من المشاهد المخيفة تسارع اليدان الصغيرتان لتغطية العينين مع اختلاسة نظر 
من بين الأصابع لمعرفة ما يجري من أحداث مشوقة! حين تؤدى هذه الإيماءة بشكل 
إرادي تنفذ نفس الحركة السابقة الصغيرتان إنما بشكل أقل وضوحاً بكثير, 
وبحيث تدل آنئَنٍ على أن منفذها يسارع دون وعي منه للتهرب أو التعامي عن وضع 


عصيب يحيق به أو يفزعه ويود تفادي انزعاجه أو تألمه الشديد. 

كما قد تنفذ هذه الإيماءة بشكل عفوي من قبل شخص ما كرد فعل لا إرادي 
تتحول الإيماءة من فعل الإرادي الصامت إلى فنة الإيماء المرفق بالكلام لأن منفذها 
ا قا لما ها مرهفي] خض ابام ون زط دمتسا اشتصيل ان نهد 


هذ )) 


47 


تن وما وضع الشيع مل العيدة نخدي الإبماءالة ادافين الكايرسن 
اللباكي ف اطاط لكل هينه انوا انها العامة كن وومةه القماءة إسا إن 
الفب الشيدين وحيتكن تكوة إيحاء» إزاديةة ]و إق الشر الستديف المخرون بالمفاجاة 
وتكون حينئنٍ إيماءة لا إرادية» كما قد يؤدي هذه الإيماءة بعض الأشخاص الذين 
يضعون النظارات عادة وذلك عندما ينزعون النظارات عن أعينهم. 
- وضع الأصابع 2 الأذنين: 

قد يجد بعض الناس أن من الضروري منع الأذنين عن سماع صوت أو ضجيج 
شيءٍ ما. و مثل هذه الحالة يمكنهم ببساطة وضع أصابعهم 4# آذنهم: وهي إيماءة 
يستخدمها الأطفال بكثرة حين يكون هنالك ضجة تثير فزعهم» أو هناك أوامر 
وتعليمات أو مواعظ مضجرة سئموا من سماعها كل يوم! يمكن أن تؤدى إيماءة 
وضع الأصابع # الأذنين بهدف المزاح كأن يقوم بها شخص ما بينما يندمج شخص 
آخر ب عزفه على آلة الكمان. 
- وضع اليدين على الأذنين: 

يمكن ترجمة رغبة المرء بالامتناع عن سماع صوت أو ضجيج ماء ليس فقط 
بوضع الأصابع © الأذنين» وإنما بوضع اليدين عليهما. 

قد لا تكون هذه الإيماءة بنفس فعالية سابقتها من حيث إحكام منع الأذنين 
م التقاطه الأعو انك ا خغير ترك ون منواغينا الا انيتا قيو ات سيط انا لمرضن القالنة 
نفسهاء بحيث تنبهم إلى ضرورة وقف إصدار الضجيج أو إملاء الأوامر! وتنفذ هذه 
الإيماءة إرادياً كما يمكن أن يؤديها المرء مصحوبة بالكلام. كأن تقول لأحدهم 
متذمراً: بحق اللّهء أخفض صوددت المذياع قليلاً» بينما تضع راحتيك على أذنيك 
باستياء واضح» وكما رأينا 4# إيماءة وضع الأصابع 2# الآذنين يمكن أن تستخدم 
إوناءة وضبء افيح على الأذقين ايصب] اسراح مع الأخرية أو الاسدهواء كيهو كيدا 
ستون تف التعبل :ا لكال كوس المكتا ب نيا نه مكو له (الانشاء نن بجاح كيار ان 
وقائع مؤلمة يرفض المرء تصديقها أو الرضوخ ليقين انقضائها. 
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- الغمزة: 

تكون إيماءة الغمز عادة إيماءة إرادية لكنها قد تكون 
أحياناً لا إرادية (كما سنرى # الفصل التالي) لكنها حينذاك 
تكون ذات منشأ عصبي. وقد ترفق الغمزة الإرادية التنفين ب 
بعض الأحيان ببضع كلمات إلا أنها على الأغلب إيماءة تعبر عن 
مغزاها بصمتٍ يحافظ على سريتها بين المؤدي والمتلقي» كأن 
يغمز شخصُ شخصاً آخر من وراء ظهر شخص ثالث موجود بينهما وهو غافل عما 
يتغامزان عليه! 





فى الكتروزة ان شان إنناءه لقم كل نمو مشخرض يشان النددة صمت إد قد 
تحمل دلالة على الإغواء الجنسي؛ وهي بهذه الحالة تستخدم من قبل الرجال أكثر 
بكثير من استخدامها من قبل النساء على الرغم من أن الأمر 4 ظاهره يبدو بأن 
المرأة هي التي تلجأ عادة لغمز الرجل الذي تستلطفه بين مجموعة من الناس» أما عن 
الأشخاص الذين يحلو لبم أن ينفذوا إيماءة الغمز بشكل فاضح للغواية الجنسية 
مرفقين إياها بقبلة وقحة يرسلونها عبر البواء على الملا وبصوت متعمد للتقبيل؛ 
فهؤلاء يتلقون على الأغلب إيماءة أخرى من إيماءات لغة الجسد المهمة وهي إيماءة صفع الوجه! 

وفع عتن الككاء الكاك هد نسل :ابه لعا الكري إلى نهاية يحكنا بذ 
الإيماءات الإرادية التي تعرّف الآخرين بالكثير من جوانب شخصيتنا على الرغم من 
انوا تفع شك :زج تحوقيت نيط ره ويككين] الواعي بها اواغلي تعيش تنك 
الإيماءات اللاإرادية التي تشكل موضوع الفصل الآتي والتي تبدر عن أجسادنا دون 
وعي منا ولا انتباه» مائحة للمحيطين بنا رؤية حقيقية لشخصياتنا الفعلية التي ربما 


داعال إبنفا وبا داعنيو يسريم ! 
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اف[ د 


الإيماءاة اللالإرادية 

- العادة» التقليد الشائع؛ الشخصية الحقيقية: 

مؤكد أنه من الصعب على أي منا منع نفسه من القيام بالإيماءات اللاإرادية 
الكفيرة التي ار كاه ف فسن المائق اواك انها اسسة عا فين اذاه 
اليومية بل وجزءاً من التقاليد الشائع استخدامها ك التواصل الاجتماعي بين الناس. 
لكن الأصعب من ذلك أيضاً تخليص المرء لجسده من الإيماءات اللاإرادية التي تبدر 
فته دون فضيد مفشية ميكنوتاتك نمه آماء الآخرينة ومعدفة له الآناالحقيقية 
لذلك الشخص بدلاً من الأنا الزائفة المشغولة بعناية التي يود إظهارها أمامهم على 
الدواة إى تفن المصنيو ل سرض ا رحدو قت مكجامر وا جاشسيين الأحروين مر كاله 
الأهمية دائماً بالنسبة لأي منا سواءً ب تحقيق منافسةٍ أكثر قوة معهم أو 4 التوصل 
إلى علاقات أكثر تفهماً وتفاهماً فيما بيننا وبينهم. إن تبصرك قارئي الكريم 
عضري سشيي كر عدت فاون التكريو اين التكديومين امازن اش كن 
يجرها غليك'سوء الفهم» بل ويقدم لك الكتيرمن اككاسَب الإسانية التزاقية. 
- مالا يخبرنا به الآخرون: 

إن معظم ما نفهمه عن الآخرين يكون حصيلة لما يخبروتنا به عن أنفسهم: 
لذلك فهو على الأغلب غير صادق وغير صحيح لأن قليلاً من الناس وحسب يقومون 
بإخبار الآخرين عن حقيقة شخصياتهم وأفكارهم. ولكي تكتشف شخصية الآخر 
تلجأ عادة إلى تفسير تصرفاته والنظر بعمق إلى بيئته والظروف المحيطة بتاريخه 
الشخصيء غير أن ذلك كله لا يكفي لإحراز معرفة كافية بشخصيته الحقيقية 
العميقة. والقى لآ سبيل لاكتشافها سوى كملم فهه وفتسير الإشارات العموية الث 
تصدر عن جسده. ومن الطبيعي قارئي الكريم أن يكون تفسير الإيماءات اللاإرادية 
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أصعب من تفسير مثيلاتها الإرادية لأن الأولى أقل وضوحاً من الثانية بالنسبة إلى 
العتن فيز الكديرة: ففل لامك سووكة ان اخن اللعيظ بوبنا يرتفد شاع الكل مه 
ب شد قبضة يده وإرخاتها آ دلالةٍ لا واعية على قلقه وتوتره. وقد يفهم شخص وصل 
إلى موعد لقائه بصديقته متأخراً جداً من استمرارها ب نقر قدمها على الأرض أنها 
مذكاء تمه كارا مضبي كانخزة ]لز كن تكو لعفا ام ديك إلى المدفم 
إن وضعية قدمي المستمع وتمبيرها عن مقداز اهتمامه أو عدم اهتمامه يما يقول, 
وو ونوك استسران تف لكخزييك ا ورتذفيه التوناية ال جك نيعا طليقة إمنا نسوت 
الضجر منه أو بسبب موعدٍ مستعجل ث4 مكان آخر! 
-التفسير: 

إن ما يزيد صعوبة تفسير الإيماءات اللاإرادية بوصفها جزءاً من لغة الجسد هو 
انتما متاكفن عنا صيرعيه صف الأوتاراك مع ودلا لحكل كد ترصصصه اشبكان 
الاتصال الإنساني من كلام منطوق وتعابير مرتسمة على الوجوه؛ وإيماءات إرادية 
صامتة والخرئ مرفقة بالكلام» آي أن المسآلة تكمن بكل بساطة يذ التناقض 
التكاقق بين مانيود أمره أن يقومه الآخرون عنه ويوابنا مو عليه ف حقيقة الأره أي 
8 السافقن الاقم يرن الآنا اللجتناهية الواكفة والأنا الحفيفية السيفة! 


- ما مقداروضوح الإيماءة اللاإرادية؟. 


تعتمذ سهولة تفسير الإيماءات اللاإرادية على درجة استخدام الشيخطن المعني 
لباء وعلى مقدار وضوحها عنده. تخيل أن أمامنا فتاة تشعر بشيءٍ من التوتر واكتفى 
عسدهنا تالفسير عن كلك المساغن مجو إتادة عركيي] لأكماء بلوزنياء عستر 
سيصعب علينا كشف عصبيتها أكثر بكثير مما لو راحت تلف بإحدى يديها 
خصلة من شعرها بينما تشد وتفضن تتورتها بيدها الأخرى أو ربما تستمر ف هز 
قدمها لأعلى وأسفل خلال جلستهاء واضعة ساقاً فوق ساق! قد يبدو وصفنا لحال 
هده الفكاء العصمبية كربا من المبالغة إلااان لواقم حافل بالأمظة المشابية: كهنالك 
كثيرٌ من الناس الذين يؤدون مجموعة من الإيماءات اللاإرادية ‏ آن معاً بحيث يصبح 
من السهل على المحيطين بهم إدراك ما هم عليه من حالات ذهنية أو نفسية. 
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- إيماءات منفردة: 


حين تؤدى الإيماءة اللاإرادية وحيدة لا كجزءٍ من مجموعة إيماءات ودون إيماءة 
زذخة :]ديع سويون كدر ميعونة خة بكرا جالة امرغ حك راننة اماف وك 
ترأي إشارات أخرى تبدر عن جسده بحيث تعزز احتمال الدلالة على الحيرة 
ولأ ركتالك عند كه تعسو يسك الراون: قلات على انين ولخ انه تويك هلس تو بشانة در 
مشككلةٍ عويصة يواجهها 2 صمت! 


0 إيماءات مجتمعة: 


من المهم معرفة الفرق بين تفسير إيماءة معينة تبدر عن جسد شخص ما وبين 
تفسير نفس تلك الإيماءة حين تظهر كجزءٍ من مجموعة إيماءات تؤدى معاً من قبل 
ذلك الشتخصن الأنها هن نقح لنا 4 التجالة القاتية مشى مختافا هما قدسه بك الجالة 
الأوري .كن مكاح على للق وكاس حاوس تعفن 184 الامطلف ١)‏ ذه يساس واكيها 
ساقاً فوق ساق بإحكام فالأمر ينم عن موقفب دفاعي متأهبء أما إن ترافقت تلك 
الوضعية مع انحناء رأسه وذقنه نحو الأسفل مع شيء من التريص # عينيه فالصورة 
اكز تتم عن بحافه هن [قزة لكو ونا ترك اهبو وزاننة إينادات 1ك الحسي سكيع 
على دراستها كوحدات منفردة بعضها عن بعض. 
- الظروف الخارجية المحيطة: 

يفطن اتدهاهنا وتعمسيها لستسير إوماءات الكمناد:الأمعافل مخ جحولنا يد 
امكقينا ندا ليازاك القواهواء فيز لهة اليد يحي الأ يفوا انحن التروق الختاضهيةه 
العيطة باولكف الأشخاض بالحسيان عند تسيو الأنما داك إلقى :عند ينهم + لفك 
الظروف من تآثير مهم على حركاتهم وضعياتهم. فإذا مررت بموقفي للحافقلات 
ورحت تراقب الواقفين هناك ستلاحظ أن كثيرين منهم يصالبون أيديهم أمام 
صدورهم (يتكتفون) نعلم أن هذه الإيماءة تعبر ب دلالتها العامة عن شعور بالخطر 
أو التأهب للدفاع عن النفسء؛ أو ريما تعبر عن انسحاب غير واع من بين الآخرين 
تشبثاً بالعزلة الفردية» لكن ذلك # المكان العام وتبعاً للظرف الخارجي (انتظار 
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قدوم الحافلة) ينبغي تفسير الإيماءة عينها بشكل مغاير» فقد يكون الطقس بارداً 
4 ذلك العراء بحيث يصالب الواقفون أيديهم للمحافظة على شيءٍ من الدفء ب 
أجسادهم وبخاصة إذا اشتمل المشهد على إحنائهم لرؤوسهم نحو الأسفل وغرزهم 
لذقونهم © دفء ياقات معاطفهم! 
- التداخل بين الإيماء المرفق بالكلام؛ الإيماء الإرادي» الإيماء اللاإرادي: 
تغد مشكلة التداخل بين أنواع إيماءات لغة الجسدين من المشكلات المهفة التي 
توترطيةا ف داس هده اللقة اشيم ني رأبسابحة اشيم السايقن نين كنا نا 
كيف يمكن لنفس الإيماءة أن تصنف حيناً 4 فئة الإيماء الإرادي وحيناً آخر هذ فئة 
الإقماة اموق والنك اكد بيك م ممه ذلام من | مكلاف ند المهم والتسسون وفلن 
كو لق كوك سروف الالعاء و قربي ددر فاتووف مسف على ا خينا عون وا 
إرادية» وذلك بمجرد أن تؤدى دون وعي من منفذها! من المؤكد أن درجة التداخل 
نين كني الآنماء الإرادق والإنناء اللاإزادئ أفل يكهعرمودرجة الخذاخل بين فض 
الإيماء الإرادي والإيماء المرفق بالكلام؛ لكنها تظل على الرغم من ذلك أمراً مهماً 
يجب أخذه # الحسبان؛ فحين ينقر شخصُ ما على ذقنه نقرات متتالية مثلاً فذلك 
دليزة هل" اشرق رف سكير سودق وهاننا هلايفهن ا لرو فلك رون اننياه فقه لكت 
قد يفعله متعمداً وبكل وعي ليعبر للمحيطين به عن نفس الحالة؛ بل وقد يفعل ذلك 
بهدف المزاح لا غير. فتصور كم من الحالات المحتملة أمامك قارئي الكريه! 
- الإشارات: 


إن موضوع لغة الجسد وبخاصة ما يتعلق منه بالإيماءات اللاإرادية هو موضوع 
معقد وصعب دون شك؛ وكما أوضحنا سابقاً فإن تفسير الإشارات اللاواعية لجسد 
شخص ما يمكن أن يفيدنا 4 مجالات عدة من حياتنا اليومية كالبيع والشراء 
والمقابلات الشخصية المتعلقة بالتوظيف سواء كنا 4# موقع الشخص القائم على 
الاختبار أو ذلك المتقدم إليه؛ بل وتفيدنا هذه المقدرة خ كل علاقةٍ من علاقاتنا 
الإنسانية من حيث مساعدتها لنا ِ كشف الموقف الحقيقي لشخص ما منا! إذنٌ» 


تأكد قارئي الكريم أن تعلم تفسير بعض إشارات لغة الجسد أمرٌ شيقٌ ويستحق العناء! 
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- الوجه : 


يكون الوجه عادة آأول جزءٍ نلاحظه من جسد شخص آخر والجزء الذي نتعرف 
من خلاله على الناس. لاحتواثه على العينين اللتين تعكسان كل عواطفنا 
وأحاسيسناء يعد الوجه العنصر الأكثر تعبيراً ب الجسد»ء وعلى الرغم من ذلك فقد 
يعجز الوجه أحياناً عن الإفصاح عن كل ما يجول 4 نفس صاحبه أو ربما يقدم 
تعبيراً خاطئاً عنه» بحيث ينبغي علينا آنئن اللجوء إلى تفسير إيماءات جزءٍ آخر من 
أجزاء الجسد للتوصل إلى حقيقة ما يفكر به الشخص المراد فهمه وما يحس به. 
- وضعية الرأس أثناء الكلام: 


وللرأس- كما للوجه- أهمية كبرى كي تفسير لغة جسد أي كان. فإذا أردت 
مرك اوقد و امماة اسن كتاقم شرفو كتوله مكاح مكف ماحتحظلة وضيفة راسي 
فإن وجدت بأنه 4 وضعيةٍ حيادية وعادية اعلم أن صاحبه غير مكترث جديا 
حريفك ار ع كسمه اق اح هديك نواه اوتسييرم علب العور :اما ]نحطت 
فيه :سلا جعو لحن العاتبية كتلك إشار : واشضة إلى ان مامد انك كل آخارت اهتماء 
تلان الف فسن وهنة اعها كفصن لان كلا ستهرا رقم جد قفيفدةا 
- هز الرأس لأعلى وأسفل: 


وكحافز على مزيد من الاستمرار 4 حديثك قد يقوم ذلك الشخص المنصت 
إليك يمن زاسه لأغلن واشفل بصع هرات ملسوظة بتكيو لأنها إيناءة لاواعية فيدر 
عن تتعي عن انناف به الراس منع من تقولة ا واروتااقن مقي ناا بالاستتران هه 
طلرعدوتية تفارك الف حيمد [ ستيه وتحرى دابا #امكل هلك أن قري لج عد يميد 
بائعاً من أولئك الذين يتقنون تفسير إشارات لغة الجسد لآنها ستدل بوضوح على 
فرصةٍ جيدة لإتمام صفقة البيع. 
- هزالرأس المتكرر يمينا ويسارا: 

قد لايكون الشخص الذي تحاوره متفقاً معك # الراي دائماً» ويمكنك 
إككدن كد15 غير لفنة اسه كنل أن ينملك مبركه] عو انك اهب ردنك كاق 
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تلاحظ بدقة هزه لرأسه الذي بالكاد ربما يمكن التنبه إليه؛ فهذه إيماءة لا واعية 
ينفذها المستمع دون قصد لتعبر عن عدم اتفاقه معك وتشكل بالتالي عنصراً مثبطأً 
يردك كمتحدث عن الاستمرار ب كلامك أو يضطرك لتغيير طريقتك فيه. حين 
يواجه بإشارات لغة الجسد مثل هذه الإيماءة من أحد زبائنه يلجأ على الفور إلى تغيير 
أسلوبه 4 عملية البيع قبل أن يستسلم كلياً لحقيقة فشلها. 
- وضعية الرأس واليدين: 

قد لا تفصح الحيادية للرأس عند ملاحظته وحده عن 
الكي رحن ناعرو كان السحس اننع وعادل ميرت 
جسده» لذلك من الضروري ملاحظة وضعية أعضاء أخرى من 
الجسد إضافة إليه فكثيراً ما تبدر عن اليدين إيماءات مهمة 





الدلالة مترافقة مع إيماءات الرأس» بحيث ينبغي على المتحدث 
انون ]ل تفيجرها: متقهرة اعرف جز ترفك فوه وا سفزفان كان راش لدي 2 
وضعيةٍ عادية محايدة بينما تلامس يده خده؛ أو ريما يحكه بها فهو عندئن يقوم 
بشبكل لأواء يتفينم: نا يقوله المتحدت غيل أن يك فرارا ف لأسن أما :]ذا تراغ بيثم 
لوال راسه > الوظيمية اللحايدة نيه يسترسل + ثهره على ذظنه لاسيطا بإبواسة 
وسبابته جاعلاً إياها معاً على شكل “ تغمر ذقنه كاللحية فليعلم المتحدث أن 
ساسية من يتكر يضق فَيما قيل: 
- وضعية الرأس المطأطأ: 

إذاإكان رات اللمنفلخ مطاظ] هيدو يقطى لاله بسابية خا رقولة المتحية 
وتعشترج عنم الأنماءة عاد جردا بن محموهة اذاه مترافقة مهناك هان ادف 
ورأيتها بينما يطوي مؤديها ذراعيه أمام جسده فاعلم أن وضعية الذراعين تلك تعزز 
أكفن السلبية لهي كدل عليه وضعية اكراس الخطاطا صحلا وتطتيف إليهنا دلالة 
الاشيحاب أو القرا جه 
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- قطع التواصل: 

تقوم حركات الرأس مقام كثير من الكلام وتغني عنه» فهي تعبر عن ثنائية 
الحوار وعن كونه تفاعلياً بين شخصين على الرغم من أن أحدهما فقط هو الذي 
يتكلم معظم الوقت. لذلك يجب الانتباه كثيراً إلى وضعيات الرأس وحركاته 
وخا مي قلف القاجكة منينا» عور فاه كرائن المسنتمع بعد منا كان هد آمالة 
لبعض الوقت إلى وضعيته المحايدة هي دلالة على رغبته بتغيير مسار الحوار أو بوجوب 
إنهاتة على :الفورء وَغالبا منا يرق ذلك الشخص: إيمايكه نلك اتن بخقض بصره 
لقطع عملية التواصل عبر العينين وبالتالي قطع الحوار الفعلي مع الآخر ! 
- دليل إلى الحالة النفسية والعقلية للآخرين: 

قنخ كرون وديعية التزان انيلا درط سراع شحمن نا ا وعالفه الذهدية 
والنفسية. فإذا كان الرأس مطأطاً دل على أن صاحبه يانسٌ أو حزين: وهو ربما قام 
بتلك الإيماءة اللاإرادية لأن أحد أصدقائه أو أحد أغراد أسرته قد فارقه 2 التو ليعود 
إليه بعد وقتٍ قصير أو طويل. وقد ينفذ الإيماءة عينها شخصٌ يميل عموماً إلى الشعور 
بالاحناظ ونخيةة خظول:آذاء إلغاءة الزائن الظاظا انمهي كنها لاضن هال حياط 
شنط مط للك للم 
- إشارات خضوع: 

يعمد بعض الناس إلى القيام إرادياً بإيماءة طأطأة الرأس للحظة ثم رضمه كنوع 
من التحية الرسمية» كما قد ينفذها آخرون بشكل لا إرادي ف دلالة على الخضوع 
أي أن مؤديها يشعر بأنه ب حضرة شخص يراه أكثر أهمية أو أكثر نجاحاً منه: 
لذلك تكن زرده الخماءة اراد أن تفيد ذلك الشخص المعتبر أكثر أهمية فيما إذا 
كان :د تإناهوع من ترج هاه الشحضس الذي قا ء يطاظاء زاسهء الأنينا بوتخفت له 
فتاهو لطبي ذزان انعضو تجار انقسه وعجر خرركة ككم مق لكام سوق 


من وراء ذلك! 
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تجانة التفكين العمية: 

لف ين حوور على الذوام الاكدل إنات الوان لطا على عاك ةفد 
متسمةٍ بالإحباط أو على مشاعر من الخضوع أو الدونية فشخص يسير لوقتٍ ما 
وحيداً مطاطآ الرأس قد يكون يائسأً وقد لا يكون تحت وطأة شعور بالدونية» بل 
هوربما وبكل بساطة مستغرق ث تفكير عميق 4 أمر يشغله أو حلم يداعب 
مخيلته. وكلنا مررنا ذات يوم بشخص ما يسير وحيداً مطاطئاً رأسه مستغرقاً ب 
دنيا أفكاره بينما يبدو للعابرين به شخصاً يتفحص أرض الشارع! 


- إمالة الرأس لليمين أو اليسار: 


حين يقوم أحد الأشخاص بإمالة رأسه بشكل غير واع فإيماءته العفوية تلك قد 
تكون مجرد حركة لا معنى لبا أو حركة تدل على إغواء جنسي أكثر من أن تدل 
على الاستخفاف الذي هو المغزى الأساسي لنفس الإيماءة عند تأديتها بشكل واع. 
وسواء أكانت هذه الإيماءة واعية أو غير واعية فهي تنفن من قبل النساء أكثر من 
قبل الوجال. 
كلك اتراسى! 

تدل هذه الإيماءة اللاإرادية على أن منفذها يشعر بالحيرة أو تشويش الأفحكار 
انمتن نا انديع إلا إذا كان شع ل روفن سديدة ف نعف موعن رك مناء: 
إرادية غالباً ما تؤدى هذه الإيماءة بوضوح ومع شيء من ال مبالفغة بهدف المزاح» بينما 
تؤدى كإيماءة لاإرادية بطريقة أقل وضوحاً للعيان وقد يصادف أن يلاحظ شخص 
يلقي محاضرة ‏ مجموعة من الناس أن عدداً منهم يقوم بحك رأسه عندئنٍ ينبغي 
عليه اللجوء إلى تين تقنياتة جه إتعاء لف اللحاضيرة فيل أن يفجم نرؤينة الححيور 
تشمريتق واهدا فى الآنفن إلى يفارخ القاعة! 
- صفع الرأس: 

تدرج هذه الإيماءة أيضا ب مجموعة إيماءات الراس واليدين السابق ذكرها 
وهي تدل تماماً كدلالة إيماءة صفع الجبين على أن منفذها أدرك فجأة نسيانه 
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لشيء بالغ الأهمية أو تذكره إياه بعد فوات الأوان. ومن المحتمل لإيماءة صفع الرأس 
أكثر مما لإيماءة صفع الجبين أن تنفذ بشكل واع مثلما رأينا ب الفصل المتعلق 
بالإيماءات الإرادية. أما عن تنفيذها كإيماءة لا إرادية فهي حينئنٍ أقل وضوحاً 
- إسناد الرأس باليد: 


إذااقاء شحفن ما بإستاد زاسه بيده وغاليا ما كؤدئ هذه 
الأنجاء قوسن" علوي ميم انكام الذزاء متي الطارلة أو 
مقعد ما فهو على الأغلب متعبٌ للغاية. وقد يقوم بتلك الحركة 
ثك نهاية يوم عمل شاق وطويل بحيث أنه ما عاد يستطيع تحمل 
مؤيْل فل الانفطال حت ئيضل إلى البينك. كما هد يقوم بها د عخالة اخرئ وهس شعوزه 
بالضجر الشديد حيث سيعاني أيضاً من نفس مقدار الإحباط والرغبة الشديدة 2 
الوضول ]ل البوكدوت] الواضت أخدامن الأفضل أحياناً يط هذه اليماءة للأازادية 
وإبقاؤها تحت سيطرة المرء» إذ ليس من المحبذ إطلاقا أن يدخل #ّ مؤسسة ما ملم 
بات و لع تحرس اهن اكاكي يك موسيقفه تبرق يفن كراد لاقم العجل وقد 





اسندوا رؤوسهم بأيديهم شخصياً لا أتمنى أن أشهد مثل ذلك الأمر لأن عاقبته 
منتكون وتخيمة ذون قنك! 

حين يفكر المرء بلغة الجسد بشكل منطقي يدرك أنه كلما حان الناس 
متعبين أكثر (سواء على الصعيد النفسي أو الجسدي) ازدادت الحركات اللاإرادية 
التي تبدر عن أجسادهم» ومن الملاحظ أن الأشخاص العصبيين والأشخاص قليلي 
الثقة بآانفسهم نادرا ما ترى أيديهم 4 حالة استرخاء على جانبي أجسادهم: إذ 
كثيراً ما يلمسون بها وجوههم أو رؤوسهم 2# إشارات لا واعية إلى القلق وتوتر 
الأعصاب اللذين يعانون منهما معظم الوقت. 
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- اليدان متشايكتان وراء الرآأس 

بلاطك السانة انتما تخي كا تنحيق إن الالفنسخا من افون 
تماماً عن التوتر والعصبية والمتمتعين بثقة زاكدة بأنفسهم يكثرون 
أيضاً من تحريك أيديهم ورؤوسهم بشكل غير واع» مظهرين بتلك 
الحركات حالاتهم الشعورية الكامنة: فقد يقوم هؤلاء بشبك 
ااذه وراء رووتيه والإتكو رق كردن ساس سن الاشترعاء 
الواضح مبدين بذلك جرأة 4 كشف مقدم أجسادهم للمحيط 





لانعدام شعورهم بالخوف من أي خطر يهددهم» على نقيض 
الأشخاص الأكثر قلقاً والأقل ثقة والذين يطوون أذرعهم على صدورهم متخذين 
وضعية دفاعية لمواجهة خطر محتمل يخافونه. كثيراً ما يؤدي إيماءة مواجهة خطر 
محتمل يخافونه كثيراً ما يؤدي إيماءة شبك اليدين خلف الرأس والتي تدل على 
الاسترخاء والثقة أناسَ ْ مراكز السلطة وخلال أوقات لا يكونون بالضرورة فيها 
مسترخين ولا مرتاحي الأعصاب»؛ كأن يؤديها مدير مصرفي ما أثناء لقائه بشخص 
التي لمدوف نه عط كه فرشن شانها فقوي أو سزطان بجلامت ميشه قلف د كاذو 
مالي امن غير شعاد أن دري مجموعة قو الرجال توق مشعلون مدا مدي مكف 
ويتمتعون جميعاً بمستوى عالٍ من الثقة بالنفس؛ وقد جلسوا جميعهم منفذين إيماءة 
شبك اليدين وراء الرأس وذلك لغياب الفارق 4 مستويات القوة أو تعد النسوة أقل 
احتمالاً بكثير من الرجال لتنفيذ إيماءة شبك اليدين وراء الرأس لكنهن يؤدينها 
أحياناً ومثليّن قد يفعل الرجال خلال وقت الاستراحة المستقطع بين فترات العمل وعن 
شعورهن بالسرور والرضى عما قَمَن به. 
- التقليد اللاواعي: 

يمكن رؤية التقليد غير الواعي لإيماءات الآخرين بشكل واضح بين أناس 
منهمكين 2# حديث ودي وغير رسميء وذلك عند تمتعهم بقدرٍ عال من توافق الآراء 
حيث نلاحظ بأنهم جميعاً يهزون رؤوسهم لأعلى وأسفل حيناً ويميلونها ذات اليمين 
وذات الشمال حيناً آخرء ويستمرون طوال جلستهم 2# أداء إيماءات لا واعية متشابهة 
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إلى حد بعيد تشير إلى التناغم القائم فيما بينهم! تكون المحاكاة © الإيماءات 
ملحوظة # السلوك العام لأناس عرف بعضهم بعضاً لمدةٍ طويلة من الزمن؛ بحيث 
أدركوا تماماً مواقف كل منهم وآراءه بل وتوصلوا فيما بينهم إلى أسلوب من التعامل 
المتسم بكثير من الراحة والعفوية. 

يمكنك قارتي الكريم أن تلاحظ الإيماءات اللاواعية مفرطة التشابه التي 
يمكن أن يؤديها صديقان يثرثران معأ بينما يحتسيان قهوتهما أو ربما زوجان مضى 
على زواجهما وقتُ طويل حتى أصبحا شبه متماثلين ب كثير من الأمورء حيث يقال 
أن الأزواج يصبحون متشابهين بدنياً بعد وقتٍ من العيش المشتركء بل ويتشابهون 


أكثر من ذلك 4# الإيماءات اللاواعية التي تبدر عن أجسادهم من وقتٍ لآخر! 


3 
07 


- الشعر: 


من الطبيني أن ورؤطل الشعن وا لزان من ينك إبفاء الكالفة الس وسقدةه 
القتفو كك يد مفية إيماءات لاوافية بذ هذه ائلقة إد يفوع إلثاين غاليا بمين 
شعرهم حين يرزحون تحت وطأة الشعور بعدم الراحة أو توتر الأعصاب لشي 
إيماءتهم تلك بما يحسسونه. كما قد يقومون بها أيضاً 4 الحالة النقيضة تماماًء أي 
عننما يشعرون بثقة بالغةٍ بالنفس وعلى المشاهد عندكز أن يميّز الحال! 
قن اكد عفد إنضاءة مين الشعرشكل متهل الشعربالييد تمسيدا 
وتمليساًء لكن أداء الإيماءة بهذا الأسلوب يكون دلالة على التوتر وقلة الارتياح 
اتكدز هده لاله عام العا وال اراك و وليسن كفو مين هده الأتناء الاذدالغية 
اتكنارا ف نامدا العصية هدها 
- تمسيد الشعر وتمليسه: 
يمكن لإيمناءة تين القتعووتمايسسة المفكضرو مالي 
5 إقطافة وتيا إن رذق هن السيو ايكون ونال على الخرون 
د المفرط؛ وهي تؤدى من قبل أشخاص مهتمين بمظهرهم 
الخارجي إلى حد أنهم لا يستطيعون المرور أمام مرآةٍ أو واجهةٍ 
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دون أن ينظروا لانعمكاس صورتهم فيها! و حال تنفيذها بوجود شخص من الجنس 
الآخر تدل هذه الإيماءة على المفازلة والإغواء الجنسي» وتعد هذه الإيماءات التي 
يرتب فيها الأشخاص هندامهم ومظهرهم ومن بينها تمسيد الشعر باليد المكافئ 
البشري لتحربكة تفكن:الظيون تريشه] كرح سن :طفوسن التزاوع ! 

كثيراً ما يقف مجموعة من الشباب على زاوية شارع # ترقب لعبور فتيات 
المنطقة» وعند مرور زمرةٍ منهن لا بد وأن يسرع كل من أولئك الشباب 4# تمليس 
شسعره بيده؛ فإن شعرت الفتيات بإعجاب بهم أو استلطاف راحت كل منهن أيضأً 
تؤدي إيماءات مشابهة بشعرها ويدها وقد تزيد على ذلك بتنفيذ إيماءة لا واعية 
أكثر إفصاحاً وهي إمالة الرأس التي سبق وناقشناها ْ فصل الإيماءات اللاإرادية. 
- لف الشعر: 


تعد هذه الإيماءة دليلاً على توتر الشخص 
وعصبيته بقدر أكبر من ذاك الذي قد تدل عليه 
إنغائة مس الشعر ءالا بل إن إيماءة لف الشسعر:وددويةه 
امسا وار ا وكير ارا كل سن لله اسن 
المتوترين كعادة سيئة يصعب التخلي منها. ويشيع أداء 
هذة الابما نين الشباء امكخوومن الرحسان رهما لاهن عيروبا انحقى وافلول شهرا متهم 1 





يمكنك ببساطة أن تقف أمام قاعة امتحانات لتلاحظ كيف أن هنالك الكثير 
من أيدي الطالبات قد شرعت 4# تدويم ولف خصلات من الشعر أثناء قراءة ورقة 
الامتحان ! بسبب الوضوح الشديد لمغزى الإيماءة ودلالتها العصبية بما قد يذكر 
بدلالة إيماءة قضم الأظافر نفسهاء فإنه ينبغي على المبتلين أو المبتليات بهذه العادة 
السيئة أن يصمموا على الإقلاع عنها! 
- دفع الشعر وراء الأذنين: 

من عادة بعض الأشخاص أن يدفعوا بشعرهم وراء أذنيهم» وتلك إيماءة تشي 
بحقيقة عدم شعورهم بالارتياح على الرغم من احتمال تنفيذها أحياناً وبشكل غير 


62 


وزع كاسال رقي الونراء كبا وسفن عر هق عرعرت وصسره: اوتاهو عبر 
حَكَ آوافرك اعنافهم وزقع الشهر لأعلق الرآن هيدا عن العتق! 
- قضم الشعر: 

وهذه إيماءة أخرى تتعلق بالشعر لتدل على القلق أو توتر الأعصاب على الرغم 
من كونها إيماءة غير مستساغة وهي قضم أو مضغ الشعر»ء ومن الطبيعي لتنفيذ 
هذه الإيماءة أن يكون الشعر طويلاً بما يكفي لوصوله إلى الفم والأسنان! وكما 
هي الحال 4 إيماءة لف الشعر وتدويمه فإن إيماءتنا هذه أيضاً هي إيماءة لا واعية قد 
عجرن لدئ وين الاتاتكامل الساء فاه الواعاذه يضمي السكتى مها وجرعه مض 
ماضفي شعرهم أنهم لا ينفذون هذه الإيماءة ‏ حالات توترهم وحسب بل وينفدونها 
أيضنا اد مجاولتهم التركين علن امزها: 
- تمريرالأصابع عبر الشعر: 

معروف أن تمرير شخص ما لأصابعه عبر شعر 
شخص آخر هو إيماءة ذات دلالة شاعرية؛ بينما تختلف 
الك الذ اله هاما ما ير لشن اصافة غيل تزه 
لتصبح تعبيرا عن اليآمن» الغضبء الإحباط؛ أو أي غاطفة من هذا النوع فقند يؤدي 
أحدنا خلال مراحل العمل النهائية وبفير قصد قطعة فنية ما بعدما بذل # صنعها 
الكثير من الجهد والوقت؛ حينئن سيصعق بما فعل ممرراً أصابعه عبر شعر رأسه 
مع زفرة غيظ طويلة وزيما مع بعض كلمات التآفف أو الشتائم ١‏ 





يكو لسار قمر العين اوخل عا النصيزيم 
الجاع نانك ا وتة دون خط اللشنييو فى اح 
إشاراك أو" إيسازاف اشر عر اهن هونا كتسبين العينان 
مكل توق ستيه الشسي الصمديع أكاءة الحيدن فين 
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على درجة تغضنه أي كثرة وعمق التجاعيد المشككة فيه. لننظر مثلاً إلى شخص 
يعاني من نوبة غضب شديد ولننتبه كيف أن التغضنات البادية على جبينه آنئنٍ أعمق 
يكفيريز سات الى مدو هلك السون فيه ب سان تقاناته ذاه مرة من مراع هلق أن 
مزاج مكتئب. ناهيك عن اختلاف عدد وشكل وعمق تغضنات الجبين بين شخص 
56 

تتضمن المشاعر التي تشي بها إيماءة تغضن الجبين ما يلي: الغضبء القلق» 
الأرمتاك والكيدة: التهاية؛ وكير الفسة: 

وإكنافة إن ما سيق قم فقون الكبين كلناكنا عن آذاة إيما ءات من رهم 
الحاجبين كما سترى بعد قليل قد يُفضن الناس جبينهم كثيراً للأسباب الآنف 
ذكرها بحيث ينتهي بهم الأمر إلى جبين دائم التجاعيد. لكن بعض حالات تغضن 
الحريى فك ستو سمت كوناان كوا ذا حال كد عاض سن دعت المسبر ان 
الكو تومن حضفي اليه الشمس الحادة. 
- وضع اليد على الجبين: 

قد تكون هذه الإيماءة اللاواعية دلالة على أن منفذها قلق أو مهموم؛ أو أنه 
غات هي الشية 1ل الطدرا ع حك ]كد حول إيناءة وطبع لبه على تحيين علي 
الأستتراق ل تكب رمي ليما إذاكان الرائق مطاطا والعيتا ساهمين 2 
نظرة شاردة قحو الأسملكثيراً ما يؤدي الناس :هيده الإيماءة بينما يحاولون كذكر 
شيء ما كاسم أحد الأشخاص أو المكان الذي كانوا قد وضعوا فيه شيئاً ما. 
- صفع الرأس: 

عندما يقوم فلان من الناس بصفع جبينه فجأة بإحدى يديه غفي ذلك دلالة 
مباشرة على أنه قد نسي أمراً ما وتذكر للتو أو ربما وعى للتوّ سوء العواقب التي 
سيجرها عليه نسيانه لذلك الأمر. يُصفع الجبين بشكل لا واع لوجوده محاذياً للدفاع 
الذي هو مصدر مشككة النسيان. وتعد إيماءة صفع الجبين مشابهة لإيماءة صفع 
الرأس من الخلف أو من الجانب والتي ناقشناها 4 فصل الإيماءة الإرادية وقد تنفذ 


64 


هذه أحياناً مثل تلك بشكل واع أو بشكل استعراضي ساخر لكنها فين عل 
الأغلب حايماءة لا واعية. 
- الحاجبان: 


كن ويكوق الجاجناة عل انركذت اوتنه يف ومو ينض الاتنساص اكثر مين 
وضوحها 4 جوه أشخاص آخرين. فلبعض الناس حواجب كثّة ثخينة تكاد تحتل 
معظم مساحة الجبين» بينما تكون عند البعض الآخر متفرقة الشعر وخفيفة. ولا 
ننسى أن النساء يشدّبن حواجبهن ليجعلوها أقل كثافة وثخانة وأكثر جمالاً. ومهما 
يكن شكل الحواجب: كثافتهاء ثخانتهاء أو ضيقها فهي بكل الأحوال ذات 
دلالة كبيرة الأهمية ة لغة الجسد. 
- رفع أو خفض الحاجبين: 

يمكن لباتين الإيماءتين أن تصنّفا 4 فئة الإيماء الإرادي أو الإيماء اللاإرادي. 
وقد نوقشتا بالتفصيل # فصل الإيماءات الإرادية. ويلاحظ أن الفرق بين الإيماءة بخ 
شككلها الإرادي وشككها اللاإرادي يكمن 2 كونها 2# الحالة الثانية أقل وضوحاً 
وأكثر غموضاً بكثير مما هي 2# الحالة الأولى. 

قد ايكون رقع اللخاجبيخ استجابة إلى تضرف غير مالوف» لذلك فقد أصبحت 
هذه الإبساءة تكو شجازيا .ف التليقنات المتداولة بين الناين.. كان يقول الحدهه 
ملاحظة مثل: ((لقد تعلقت حواجبهم 4 قمة رؤوسهم عندما شاهدوا المدير بصحبة 
سكرتيرته ‏ مكان عام)) ل حين أن أولئك الأشخاص سيكونون على الرغم من 
دهشتهم العميقة قد حاولوا كظم أي تعبير بدني عن الدهشة تحاشياً للإحراج. 

فنا اقيق يكفكن التشاتجينق سهالي] ما يحشد القاني حالسيه نوما يشهروة 
بالانزعاج» الحيرة» أو القلق» وتختلف درجة خفض الحاجبين من حال إلى حال» فقد 
تكون واضحة جداً بحيث تسهل ملاحظتها وتفسير مغزاها على الفور؛ أو تكون 
طفيفة بحيث تظهر للناظر على شذكل غضون خفيفة جداً على الجبين. 
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اتن هك اانا حك نض نحي لذو شي فقن 
يرفع أحدنا حاجبه فور مرورنا بشخص نعرفه ونرتاح إليه 
أو ربما بشخص لم نعرفه قبلاً لكننا نود التعرف إليه: 
وقد ترفق مثل هذه الإيماءة بابتسامة بحيث تدل هذه 
اقيق يق له مدي عل فرتعي تلطه 
- العينان: 





تلعب العينان دوراً مهماً 2 لغة الجسد من حيث كونها مرآة صادقة للكثير من 
المشاهرابكه نشرى ينا بان 
- الابتسامة الخفيفة: 

تفن الفيتان تيلا مهما علق حدق ابفساطة اتحدهم أو عّدء :مسد قها :قبن 
المستور الخ اننا تعنيها نال مامه انز تسة واحيك واتية لخر ا ينا 
ولأسباب عدة»؛ لكن العينين تكشفان زيفهما ث4 غالب الأحيان» فحين ينوي شخص 
ما أن يظهر باسما للمحيطين به على الرغم من عدم رغبته الحقيقية بالابتسام تراه 
يمط شفتيه بل وقد يطبق عينيه كما يْ حال الابتسام الحقيقي؛ لكن أنْى له أن 
يضفي على العينين ذلك البريق الذي تتسم به الابتسامة العفوية الصادقة. 
- الأسى والحزن: 

يمكننا أيضأ استتباط معاني الحزن والأمنى © نفس الآخرء تعابير البؤس التي 
تظهر كا العيتين وغير ترقرق الدمع فيهاء :وقد يحاول البعض أن :يحافظوا على وجه 
هادئ القسمات محايدها متظاهرين بعدم شعورهم بالحزن والآلم 4 موقفي ما أو 
تحت وطأة حالةٍ معينة؛ بينما تفشي عيونهم على الفور مكنونات قلوبهم الحقيقية 
عبر غشاوة طفيفة من الدمع تترقرق فيهاء وقد يحدث مثل ذلك الأمر ث عيون 
اخاهه انون من الم تكسي يمرك تطكده تنزنا امون زف نافع لطا هرق 
بالألم الذي يتعرضون له. 


66 


2 تفسير المزاج والحالة النفسية: 


من الواضح أن تعابير الحيتين مهمة جدا نكي تقس :الحالة النعمنية [الآخرين 
فقد رأينا أعلاه آنهما تعبران عن السعادة والحزن ونضيف بأنهما تعبران كذلك عن 
ألقة والمصنيو لكين غير ذلك 

وقد تدفع بنا بعض المشاعر لفتح أعيننا على اتساعهما بشكل لا واع. ومثل هذه 
الإيماءة والتي فد تستخدم كإيماءة إرادية استعراضية هي ردة فعل لا واعية على 
دهشةٍ أو صدمة كأن يقوم بها شخصْ صادف أن فتح بابه ليجد صديقاً لم يره منذ 
زمن طويل واقفاً ب بابه # لحظةٍ غير متوقعةٍ على الإطلاق! 


وقد انعكست عادة فتح العينين كردة فعل لا واعية على اللغة نفسها بحيث 
اسمن الالوق أن تقلت شيا يد فشك يده بان فول (زنا زه + كادة عيون 
الحاضرين تجحظ خارج وجوههم عند رؤية ذلك المشهد!)) 
- الاتصال عبر العينين: 

يمكننا تعلم بعض الأمور عن الآخرين من خلال 
مالا عط كوا سمتلي عبن العينين عنا روكل رن الاين تخلاك 
محادثاتهم 4 أعين بعضهم بعضاً: ويتفاوت زمن ذلك 
التواصل بشكل واضح بحيث يكون أمده دلالة على 
عيق تغرف اللتجاوريق هنا بننه: هإن كانوا عراء طن ينضوع للحظت أن اتن 
تواصلهم قصير للغاية» على نقيض العشاق حيث يكون ذلك الأمد طويلاً جداً؛ وبين 
ذا وذاك قراو أنى السزا رمي ]لاوقا ودة السالة العاف هه وريسمن زكل وامدراة 
الاتصال بلغة العيون وقتاً طوال قليلاً مما يتلاءم وزمن أو عمق معرفة الواحد 
منهما بالآخر بما يوحي غالباً بانجذاب عاطفي أو جنسي بينهما. يختلف تكرار 
إتماء8 الأعمبا غير الفرديق مين التامن خلال :مجاوراتهم وآطول كت ذلك الأعصال ما 
أكشياء كتير نكاما كان واسهه عزف الأفر ا كدو ر كاي كين مسن إن 


حديثه باهتمام أحبر : حلما امتدت تلك الفترة وفتا أطول. هنالك وجهة نظر عامة 
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تقول بأن الأشخاص الذين لا يستطيعون النظر مباشرة 4 وجه الآخر هم أشخاص 
غير جديرين بالثقة أو أن لديهم شيئاً ما يودون إخفاءه. لكن ينبغي علينا ألا نقتنع 
قهاما يشبحة هذه القولة. هالاشكامن الزين يؤدوق اقوا ميلا فصميرالأمل شين العيدية 

مع الشخص الذي يتبادلون الحديث معه يعبّرون فعلاً عن موقفي سلبي بعض الشيء: 
لكنه ليس بالضرورة موقفاً شريراًء فقد يكون السبب ا ذلك هو الخوف أو 
الخجل ليس إلا. من المعروف لدينا بالطبع أن المرء يميل عادة إلى تجتّب النظر طويلاً 
عيني الآخر عندما يكون موضوع الحديث الجاري بينهما مُسبَبَاً للضيق أو 
الإحراج. وينبغي هنا توضيح الفوارق بين شعوب العالم فيما يتعلق بالتواصل عبر لغة 
العيوق + خالياياتن تقلا ملمهاة تعر موروكه الكقابكا تمل الفظر ما شرة نط هين تقض 
الذي يتحاور معه؛ بينما يميل الغربيّ على تواصل أقلَ أمداً مع الآخر عبر لغة العيوة: 
وبين هذا وذاك يتراوح أمد تواصل العرب فيما بينهم عبر العينين خلال أحاديثهم ومحاورتهم. 

إذا ينبغي علينا مما سبق ألا نسارع لافتراض أن الشخص الذي يتحاشى التواصضل 
نع الأخريزة بلكة لمكيو هو حصن ماكر وخر عسوو انلف : لأينينا وان الريظ 
الشائع بين تجنُّب ذلك النوع من التواصل وبين صفة قلة النزاهة هو أمرٌ معروفٌ لدى 
الجميع بما يحدد حتماً بالشخص الذي ينوي الظهور بمظهر الصادق الوديع على 
الرغم من خداعه أو كذبه أن ينظر مباشرة ‏ عين مُحاوره! قد تلاحظ قارئي 
الكريم خلال حخوازك مع شخصن مأ آنه لا يسمحباي اتصال بينتكها غبر العيون 
تدرا طواق لوقف هلين شاه ومسو سين ماف تارذ إماة ‏ فاتك انع املف يون 
وحهانا وبين هوا كع محاف يدن المكان , عندها ينبغي عليك أن تدرك بأنه يجدك 
عه غير مُسَلَ أو ربما غير جذاب ونظراته اللاواعية تلك نحو يمينه ويساره هي 
بحثٌ عن شخص ما أكثر تسلية وجاذبية منك؛ لكنّ هذا التفسير ليس صحيحاً 
على الدوام فقد يكون السبب ك تلك الإيماءات هو التوتر الدائم أو العصبية الزائدة 
عونك الشحمن و روما عليه ورك در إذاحضا دهن السنس اعرد 
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- التحديق: 


يقلت التحديق كيرا عن الاتضال العادئ غير العينين :فض لقنا بف الصف أن 
من الوقاحة الصديئ ف الآخر وكتيرا ها عزنا بالا خراع والارتياك امهرد أن اثايها 
راحوا يحدقون فينا لبعض الوقت. وإذا لاحظت قارئي خلال محاورتك شخصاً ما أنه 
يحدق ‏ وجهك فقد يكون ذلك التحديق دلالة على محاولته السيطرة عليك بشكل 
من الأشكال؛ أو هو دلالة فعلية على انجذابه إليك أو إلى أسلوبك ب الحديث. وعلى 
نقيض ذلك فقد تلاحظ أن محاورك لا ينظر إطلاقاً 4 اتجاهك بل يحدّق ب شخص 
أو شيء ما قد شد انتباهه وسبب 4 ذهشتة» كنا يمكن أن تلاحظ أحيانا أن 
المستمع إليك لا يحدّق فيك ولا 4 شيءٍ أو شخص آخر بل يحدق 4 الفراغ ليس 
غير عتدكز غلك أن ترف :يانه إما ساهمٌ فدينا أفكازه أو غارق يذ واحد سن 
اخاقم يفظن 


رأينا فيما سبق أن الناس كثيراً ما يلمسون أجزاء من وجوههم أو رؤوسهم 
عندما يكونون 2# حالة من التوتر العصبي أو عندما يحسئون بالارتباك مما يُقال لبم 
أو ربما حين يكذبون. كل ما قلناه آنفاً يصع أيضاً بالنسبة إلى العينين. فقد تُلْمَسُ 
العينان أو تُفركان بحيث تعطي كل إيماءة من هذا النوع دلالتها الخاصة؛ وتُفهم 
إيماءة فَرْك العينين عموماً على أنها دلالة على تعب صاحبها وكثيراً ما يؤديها 
الأطفال عند شعورهم بالنعاس. 
- إغماض العينين: 

يُفُْمض الناس أعينهم لفترة وجيزة عادة عندما يشعرون بالتعب أو الضجرء وتعد 
إيماءة إغماض العينين بكلّ بساطة دلالة على رغبة مؤديها # الانعتاق من العالم 
بأسره لفترة من الزمن أو دلالة على سخطه أو إحباطه مما يجري حوله. ولإغماض 
العينين درجات: فقد تُعْمض العينان تصفً إغماضة ليّدلٌ ذلك على عواطف جيّاشة أو 
مشتاهر جنسية وكفيرا ها :مورت نا الآفلا العاظفية حاتلة مكل هذه العييرات او 
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قد يدل ذلك على الغضب أو ربما محاولة تَدْكرٌ أمر قد نسيناه كرقم هاتف أحدهم 
- النظر إلى أحدهم من تحت أهداب العينين: 

غانيا كن كركطك هذه الانه ا اجنين اليف كدان هد تحتون و البكواء كما قن 
تنم عن محاولةٍ لإغواء الجنسي. 
- الغمز بالعينين: 

تشير هذه الإيماءة غالبا إلى الإغواء الجنسي ولكنها قد تشير أيضاً إلى السرية 
والكتمان. وما لم تكن الغمزة حركة ذات منشأ عصبي فهي عموماً إماءة واعية 
لتك قفن تمع مرا شفتتها تينايقا عق عضيل الأندا ءال الارادية 
- الخدود 
الضرب على الخدين: 

يدخل الخدان أيضاً ب بعض إيماءات لغة الجسد فقد يضرب المرء بكفه على 
خده ذخ حركة لا واعية أثناء استغراقه ‏ التفكير بشخص ما أو بمشككلةٍ عويصة 
تكتعله وسدن الأكنا ز ةنهم الند أن هوم كما تحمل 4# بلدان أوربية دلالةً مختلفة عما 
نكمتا اليوتان وإيظاليا وإمنبانا إذ يفوم الرعحال أو الفتيان بين كلتعبير ف 
إعجابهم بفتاةٍ أو امرأَةٍ حسناء! 
- القلق: 

كيرا منا نرق حولنا أشخاصاً يمسّون خدودهم برؤوس أصابعهم بين الحين 
والآخر مقدمين لنا دون وعي منهم دلالة جليّة على شعورهم بالقلق والتوتر. لنآخذ على 
مويل الكل اهزاء فرعته هذ الهو غير السوقفية على وناكو ةلدا د شتعاون 
هذه المرأة بالطبع أن تبدو سعيدة طوال الوقت على نقيض ما يمكن أن يشي به 
جسدها من تعبيرات كثيرة منها مسّها لخديها بأصابعها من وقتٍ لآخر ف إفصاح 
صامتٍ عن القلق الذي تشعر به حيال أمرٍ ماء والذي قد يكون عدم جودة الحلول 
التي قامت بتحضيرها سريعاً لتقدّمها للضيوف أو ربما تأخّر أحد أبنائتها عن موعد 
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ضووكة إلن آلبيت: وعلى لوغ هن القاق سكحعاؤل هذه المحبيفة الليقة ]لا فكامر«ضيوفه] 
بماهي فيه مُشاركة إياهم تلك المحاورات الاجتماعية المعتادة بينما تتلاطم 
أفكارها :ف يكان الها 


ع» 


- الآدثان: 

فَرْك شحمة الأذن: 

بالتوتر» بل وقد يمسون بأصابعهم وبشكل متكرر شحمتي أذنيهم ؛ وقد تجد 
فياك خاذكق ماطترا 3 اخميرة السمونة وجل حوري سكج اعدف حينها يمكن 
الأنمقاك؟ تعد كع بنع رن ويك وود اكه فاك من الليراة تحضو مينلا ::فاة 
كان رفو الرجلة سيد ها فقن يكون با ةمرك التتصية لانن مجر دوفن 
للقرط الذي تضعه فيها مؤدّية ذلك على سبيل التسلية وإضاعة وقت الانتظار المضجر! 


- مس حافة الأذن: 
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يمكن الاستدلال من هذه الإيماءة على شعور مؤديها بالتوتر والعصبية حيث 
ينزه ذلك الهم امن اقراتة على الشافة الك حؤية سيران اح اذه كر 
ذلك صعوداً ونزولاً وبطريقةٍ إيقاعية. وقد يصل الحال ببعض الأشخاص العصبيين 
إلى إدمان هذه العادة الغريبة بحيث تكتسب الأذن التي لا ينفكون عن مس حافتها 
حمرة دائمة! إن لإيماءة مس حافة الأذن تفسيرٌ آخر محتمل غير العصبية والقلق 
مكدو قن كار شهية الأشاة مكلا سصث كر لس خساؤرة اناد استفناعة إلى 
حديث شخص ما غير موثوق. فإذا لاحظ بائعٌ ما أن الزبون الذي يحاول إقناعه بشراء 
سلعةٍ ما يقوم بفرك حافة أذنه ينبغي عليه فوراً تغيير أسلوبه 2 البيع؛ لأن تلك 
الإيماءة تنذر بعدم نجاح الأسلوب الذي يتبعه # إقناع الزيون وبالتالي فهي تُنذر 
باحتمال ضياع فرصة البيع! 
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نيه قدا اه فرلف حاهة الأذن اتعيانا علوي قاف متايه بنك عبج نا يفوقة 
المتتحدث فقد فول اهيانا أخرى على كذب منفذها نفسه! 
- تغطية الأذنين باليدين: 

هذه نا لأواسية سوس مقلم تاكن كنم نعاء: ركام لانت الخو الهو 
وكأن منفذها يرغب 4# إيقاف كل ما يحدث حوله أو 4# البروب من مواجهته له. 

وغالبا ما يفوع يمنا بهذ الإيماءة بعد تعرّضة لستلسلة من اللشكلات آو 
الأزمات دالا بقيامة نيا هان ثقاذ هشرة واستحالة تحمله الايد هز كنويات القبن كن 
يقوم الناس بشكل واع إرادي بتغطية آذنهم بأيديهم ليردوا عن مسامعهم ضجة 
مزعجة أو ليعبروا للمحيطين بهم عن استيائهم من صوت ما وذلك كما رأينا 4 
- وضع الأصابع 2 الأذنين: 

تذل هذه الإيْسَاءة على وغية متفذها يعدم سماع الضجة المحيطة به:وهفى هادة 
إنقاءة اإدادية مقلن] ناكسا هاف التسيل اماق عن الكفاب: تلكنها قن زد اننا 

: 2 ل 5 5 7 5 

بشكل لا إرادي بحيث يشير المرء إلى تبرمه من كثرة ما قيل مرارا وسوف يقال 
تعليقاً على حادثةٍ ما أو وعظاً ‏ شأن معين: بأن يحشر إصبعيه كذ أذنيه عفوياً 
للهرب من سماع تلك العبارات المضجرة التى لا تنتهى! 

ومن الإيماءات التي تحمل مغزىّ مشابهاً لمفزى إيماءتنا هذه هنالك إيماءة طيّ 
منؤواى]الأان ككلم نيت يحاق كفن التسم قينا ولو تاشريا وكوك إنماء شرك 
الأذن أو فرك ما وراء الأذن واللتان تعبران إما عن عدم الرغبة 4 سماع المزيد أو عن 
الشاف ف مم وا قا 
- الأنف 
تغخضين الأنف: 

فاك .هناو أنه «#اتميتر ا هع اعرد ] و" الاسعاء تسكن رانكاك باتمطنيا لكر 
ولأهميتها كمؤشر على رد الفعل أو الاستجابة التي تبدر عن امرئ ما حيال شيء أو 
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شخص معين فهي جديرة بأن تلاحظ ويّفهم مغزاها. يدل تغضين الأنف عند القيام به 
حايماءة إرادية إما محاولة المرء استحكثاف وجود رائحة غير محببة 4 المكان أو 
ريما على الاستياء من أمر ما أو عدم الموافقة عليه. 

إغتلاق اتتتضووين بالقيفط على عانيى الأكهبالأسباي فون هذه الإيمناءة أيضيا 
على وجود رائحة غير محببة ‏ المكان ولكونها تُؤدى كفعل محدد واضح فمن غير 
المحتمل تنفيذها بشكل لا واع. 

ومع ذلك فثمة إيماءات أخرى متعلقة بالأنف تؤدى بشكل غير واع مثل: 
مغزى» لذا ينبغي على من يودٌ تفسيرها بالشكل الأمثل أن يبحث عن إيماءاتٍ أخرى 
مرافقةٍ لبا كى تساعده 2# ذلك. 


- فرك الأنف أو مسه: 


يجب على المهتم بتفسير الإيماءة أن يضع # اعتباره إمكان أن الشخص الذي 
يقوم بفرك أنفه أو مسن أرنبته أو ربما مس ذلك الجزء من الوجه الواقع بين الآأنف 
والآأنف يكذب فيما يقول. وعلى نفس الشاككلة يمكننا أن تلاحظ أن الأطفال 
يضعون أيديهم على أفواههم عندما يحاولون الكذب 2# أمر ما أو عندما يكتشف 
قيامهم بالكحذب قد يحك الأشخاص أنوفهم عندما ارون بالحيرة أو الارتباك 
يينهكا يجنك ]كرون وؤوسيه تامف وطلاء اموز لصب حقو أن مفاك اششاصهبا 
يفون يديهم على ا ترقيم عله اماتخ تمده الراتحة نا يعان 1و بالشلناية ضعت 
ينبغي قارتي ألا تخلط ما بين الإيماءت المتعلقة بالأنف السابق ذكرها هنا وبين إيماءة 
النقر على أرنبة الآنف التي كنا قد بحثناها 4 فصل الإيماءة الإرادية والتي 
فسرناها كدليل على السرية والكتمان؛ كأن يقوم بها شخص يروي لآخر إشاعة 
ما بحيث يفهمه أنه يفضل عدم نشرها على الرغم من اقتناعه بأنها ستنشر لا محالة! 
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- الغم 
التثاوؤب: 


لقم دوة دهم د ماين الوه 4 الابفياء أو النكفيزه وهو إصاف خا مسق :ذلك 
الج هن الكيع التعص يك التكاوب الدئ.كنيرا ما يفوم وه الحاين عن شتورهه 
بالتعب أو الضجر. يمكن أن تنفذ إيماءة التثاؤب بشكل لا إرادي دالة على المغزى 
المذكور عينه؛ لكنها غالباً ما تنفذ بشكل مكبوت يحاول المرء خلاله عدم فتح 
الفم على اتساعه مرفقاً ذلك وبشكل لا واع بتغطية فمه بيده أثناء التشاؤب 4 شيءٍ 
من اللباقة والتهذيب. فإن صادف ولاحظت قارئي خلال تحدثك إلى شخص ما أن يده 
تزحف نحو فمه أنصحك بالإيماءة فيما تقوله لخيرك وخير سامعك الذي أخشى انه 
بات عاجرا عن سفاع المزيد بدافع من تعبه أو ضجره. 
- الفم المفتوح: 

لا نعني بالفم المفتوح حالة التشاؤب بل نعني تلك الإيماءة اللاواعية التي تنفذ 
يتتجكل باقع كرك فل على سناع أوروية اع عدب للمرع وكضكنة وعدم 
كبيرة. كأن يقرر رجل وامرأة أن يتزوجا بعدما عُرف طويلاً نفور واحدهما من 
الآخر أو جكرهه له لا بد وأن انتشار خبر مدهش كهذا سيرينا أصدقاءهما وقد 
فغروا أفواههم من هول المفاجأة. يمكن استخدام هذه الإيماءة كصورة مجازية 24 
اللغة. كأن يقول أحدهم : ((لقد فغرنا أفواهنا دهشةً عندما اكتشفنا تلك الأموال 
التي تركها وراءه فقد حسبنا دائماً أن المرحوم شخصْ معدم!)) 
- تغطية الفم باليدين: 

رأينا فيما سبق أن الأطفال يلجؤون أحياناً إلى تغطية أضواههم بأيديهم عندما 
يكدبون» وأن الكبار قد يمسون أنوفهم» آذائهم» أو ربما ذقونهم أثناء نطقهم 
والأككا اننع وها كفن الكو امام إببناء و تعدين» كول عرى التكذي وسن ابساءة تعظية 
الفم باليد والتي يقوم بها مؤديها 4 محاولة لا واعيةٍ منه لإخفاء ارتباكه أثناء سرده 
لمزاعمه الملفقة؟ 
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- وضع الأصابع 2# الفم: 
مغاير تماماً للكذب والخداع وهو بكل بساطة انعدام 
الشعور بالأمن والطمأنينة لدى منفذن هذه الإيماءة أو تعرضه 





لتوتر أو ضغط مفرط الشدة. وتعد إيماءة وضع الأصابع 3 
القع اذى الكن ( ادكه السالتة من إمسا متهن الأطهان اندو مقا إن 
الطمآنينة عبر محاولتهم اللاواعية للرجوع إلى ذلك الشعوز الزاخر بالراحة والأمان, 
أيام كانوا يرضعون من صدور أمهاتهم؛ وكنوع من البدائل البعيدة ظاهرياً عن هذه 
العادة والتي تحقق قسطأ مشابهاً من الشعور بالستّكينة والأمان: فقد يضع بعض 
الألتضا قينا ها قزر مايه :فالخل اعتواهيمكالأمله مكلا أوكريما استساكل 
والقليوتات: فايهالة الاأشخاص المد خنية. 
- الشفتان: 

تعد الشفتان الجزء الخارجي الأهم # الفم وقد ناقشنا ب الفصل السابق من الكتاب 
مقدار اشميتها سير عضن الإنمناءات الإرادية مت لفق القشداى وفع الات عبرا ليوا 
لفق الشتفتية: 

رأينا ب فصل الإيماءات الإرادية أن إيماءة لعق الشفتين المنفذة بشكل واع على 
لو الحفدو اما | بحسي عفنيه ما حك ل بم لدية للقي سكين د مسا ور 
الإيماءة عينها بشكل إرادي إنما بصورةٍ أقلّ وضوحاًء وبحيث تدل على التوقع لأمر 
محبب أحياناً ولتدل # غالب الأحيان على محاولة للإغواء الجنسيء» فإذا تسّنى لك 
كارك الكريم حضون خهلة الحقناعية ذا استرق آنه يمكدك وت مق دق الاعف 
أن ترى كيف يقوم بعض الأشخاص من الجنس الآخر حازوا على إعجابهم بحيث 
يتمنون التقرب منهم أكثر! 
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تعد إيماءة مدّ اللسان خارج الفم # غاية الوقاحة وقلة 
التييديت غلنن الترهمين أن استحدامها لإفاعهة الأحراو 
إهائقه يكان يتحر عالم الأطفال ولا يستهدمها 





الكيار الا شرك الحزاض ويخاصنة مين اسعا ص رمعيوا 
الكلفة فيما بينهم منذ زمن. وقد نوقفشت هذه الإيماءة بشكلها الإرادي ب الفصل 
السابق من كتابنا. أما عنها كإيماءةٍ لاإرادية فإنها تدل عند مد اللسان بشكل 
طفيف ما بين الأسنان الأمامية على حالةٍ من فرط التركيز والاستغفراق 2 أمر ما 
وقد نرى مثل هذه الإيماءة اللاواعية بشكل كبير بين الأطفال وبخاصة عند 
انهماكهم ‏ تأدية عمل لم يألفوه من قبل» وقد نراها ‏ حالات مشابهة على وجوه 
بعض البالغين! 1 
- الأسنان 

سكن للأشان وكا ذكرنا قبل غليل أن تستحنء اخيانا مع اللسان لتتفين 
إيوكاة :اميه إيماء1 لأاواعية قدن على التركن الشدين كنا أن تستحوه د فين 
إواء اكد له إرافية العرون بكب سرى فين ين 
- المضغ: 

يمكن للأسنان أن اشتتكدم ف تتفي إيماءة تطنغ الأقتلام مخلاً وال على 
استغراق مؤديها ث4 تفكير عميق أو تركيز شديد. أو ريما تدل على توتر ذلك 
الشخحن وتشتع اعضايه فك يمضغ بعك التائن العلكة يذلا مين الأقلاه منظم 
أوقاتهم ومعظم هؤلاء بالطبع قد يكونون أشخاصاً عصبيين وشديدي التوتر فيما قد 
يكون البعطن: قق الى اهمض الملكة للشبلية لسن لعو القعالات التوتووالحصييية: 
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- قضم الأظافر: 

من المعروف أن الأسنان لا تستخدم لمضغ الأشياء وحسبء بل إنها وكما رأينا 
قَبَلاً بذ فشر الإيساءات الكلقة بالشثكر كن تخد إجناءة مضع أظراق الشمر 
وألتي يقوم بها بع التاسن غندما يتماكهم شعور بالغضب أو الخنيق أو القلق الشدين. 

مكل لاك لعب" لانستاق دور نيما نكو اعون ضفن الاسارات ينها ننيث 
الأشخاطن جعي العصسبيين وتفتي: إبمناء شهدم أظافر العدين حينف نازع أولكك 
الأشخاص فور شعورهم بالتوتر أو الإجهاد الشديد وبشكل غير واع إلى وضع رؤوس 
اعتابدهه نه أطواههم متيمكين بإدمان أعسن بذ كدي اهااهرهاء وانهدة من يفم 
الإيماءات اللاإرادية التي قد يتمكن البعض بشيء من صلابة الإرادة من التخلص 
مها ويغاضة شيا بكون الأطاطة | لكاتكرة وسيب القطنه فيو اطافو عي جفيلة 
على الإطلاق بل ولا يمكن لبا أن تنعم بطلاء الأظافر الجذاب. 
- الإطباق المحكم للأسنان: 

رأينا أن الأسنان يمكن أن تشترك مع أجزاء أخرى من الجسم أو ربما مع بعض 
الأشنانة التمابد د ف فقون يككين [كاوا كلف اهن كني فم كف واهدها الحدض 
تلك الإيماءات ألا وهي إيماءة إطباق الأسنان بإحكام. 

فحين يريد الناس ضبط أعصابهم تراهم بطبقون فكيّهم على بعضهما 
بإحكام 4# محاولةٍ جاهدة منهم للتحكم بهدوء وحزم من بين أسنان محكمة 
الإطباق كاظماً غضبه وغيظة اللذين يكاد يفجرهما # وجه الآخر لاضطراره 
لسبب ما أن يتمالك أعصابه ويتابع كلامه بانفعال أقل وبطريقةٍ أكثر عقلانية! 
- الذقن: 

لوق ى هذا اللخزياشن لوك يستسةن نجاري لكا العم دمن تا مهفا بايا إيماءة 
تتعلق به وهي تمسيد الذقن 4# وضعية الرأس الحيادية المعتادة». وكنا وضحنا أن 


هذه الإيماءة تدل إما على الاستفراق 4 تفكير عميق أو على الإعجاب ويقوم الرجال 
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بأداء هده الإيماءة اكحكثر من النسساء ويحيث يكون موضع الامعنات شتحمنا من 
الجنس الآخر أو ريما شيئاً فخما ل النفس كنوع معين من السيارات مثلا. 
- نمسيد الدذقن: 


تنفن هذه الإيماءة بتمسيد الذقن بالإبهام والسبابة معاً وبحيث يمثلان بتمريرهما 
علوها نا ويه لاتحي كول هذه الايد على التاسل 01 التتحكير | لمي يكنا دل 
الإيماءة الشبيهة بها وهي فرك الذقن بشكل هادئ على الشك 2# أمر ما فإن كنت 
قاركق اللكريم متشكلد بإنقاء مسف ميخ أو بالسايف م سحمننا والاحطيع مها 
أ لمكي اليف وات ورك بز نه رودو كتافلم أن القنك بساور مول عبخها ما تقولنة 
وعليك المبادرة لإنقاذ الموقف على الفور. 





- إتكاء (إسناد) الذقن على اليد: 
قد نرى أحياناً شخصاً يجلس مسنداً ذقنه وفكه السفلي على 
1 / ظاهر يده المطوية تحتها بحيث يذكرنا بوضعية تمثال (المفكر) 
للنحات (رودان) تدل هذه الوضعية بالفعل على أن صاحبها مساهم 
مستغرق 2 تفكير عميق. قد تسند الذفن بيد واحدة وقد تسند بكلتا اليدين لكن 
الإيماءة 4 الحالة الثانية تقبل أحد التفسيرين التاليين: فإما أن منفذها مستغرقٌ 3 
دنيا أفكاره كما 2# الحالة السابقة أو أنه يشعر بالكآبة واليأس» ولكي تتمكن 
قارئي من معرفة التفسير الصحيح لبذه الإيماءة عليك الاستعانة بإشاراتٍ أخرى 
مرافقة تبدر عن جسد منفذها ومن عينيه بشكل خاص. 


- إبراز الذقن إلى الأمام: 


حال إبراز الذقن والحنّك السعان كو الأقام بتكل عرو ع زر تع هنا 
أكدكن و الحقك لقوق علموكينا لتجرمسة) فنع ل على اوهسة: هده الإيمادة 
يفكر ملياً ب خطوةٍ ما قد عقد العزم على القيام بها أو أنه يمر بحالةٍ نفسية 
عدوانية؛ وعلى النقيض من ذلك فقد يكون صاحبنا أثناء تنفيذه للايماءة المذكورة 
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واقعاً تحت ضغط نفسيً من نوع ما بحيث يشعر أنه # حالةٍ دفاعية تدفع به إلى 
تأديتها وبشكل لا واع كإسلوب تعويض نفسي. 
- رد الذقن إلى الوراء: 

عندما تلاحظ قارئي الكريم أن شخصاً ما يرد ذقنه وحَتكه السفلي إلى الوراء 
خاخرا إياهها ف نع فاغلة آثة شد قيق النفةاحكبيه بل وميال إى :العسطو 
الكو او اوسنو ونس "مزذة الأسان كه لو اتعديج اجو اقمبع ابمتتطاطته شين 
الانجقكاك باكحيط لقوق غلى شبئة رحسب فكة ا فإن هده الإنها تحمل دلالة 
مهمة للغاية لكوته] تفقي زر متانحبها المختطارت هلي الرعم من متحاولاخة إلحضاء 
مشككلته وراء كلمات جوفاء توحي بالثقة والتوازن. 
- العنق 


مد العنق: 


وللعنق أيضاً حصته من إشارات لغة الجسد فالناس الذين يقومون كثيراً بَمدَ 
أعناقهم إلى الأعلى ثم ضغطها إلى الأسفل وبالتوازي ربما مع محاولة ترتيب ياقاتهم 
هم أشخاص يتّسمون بالقلق والتوتر العصبي و وسعك قارئي أن تلاحظ مثل هذه 
الإيماءة على شاشة التلفاز حيث يؤديها كثير من الأشخاص الذين تُجرى معهم 
مقابلات تلفزيونية . 


يدل مس المرء لعنقه كما 4 حالة مّس أجزاء أخرى من 
الوجه أو الرأس على انه يحس بعدم الارتياح أو أنه يحذب 
فيما يقوله. وقد يكون الشخص الذي يقوم بمّس عنقه أو 
إطباق قبضته عليها غاضباً من أمر ما (اللهمّ إلا إذا كان 


متككوميق له كزهنا ناولا متلك اشر كتحي تكهوره 
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بالألم» إذاً فلهذه الإيماءة أكثر من تفسيرٍ ممكن ولمعرفة التفسير الصحيح لبا 
عليك قارئي الانتباه جيداً لمحاورك لتتفهّم حالته الفعلية الراهنة. وتقوم بالتصرّف 
المناسب وفقاً لبا قبل أن يصب عليك جام غضبه المحتمل! 
- صفع جاتب العنق: 

قل هده الأتمادة عدن ومتفة ها كن تزكر تلكو اهن حكان عليه الا ماه وشو 
بأداته لها يعبر عن انزعاجه مما فعل» ولا ننسى هنا أن صاحبنا قد لا يكون على 
الإطلاق قد تذكر أمراً نيه إنما هو يصفع جانب عنقه ليسحق بعوضة مزعجة 
قرصته لا أكثر ولا أقل! 
فك الككة: 


حين يقوم شخصٌُ ما بحك عنقه بسبابته بشكل 
9 متكرر سواءً أتحت شحمة الأذن أو على جانب العنق 
اك 


فإن هذه الإيماءة تدل على شعوره بعدم التأكد أو عدم 

الثقة» أي أنها تعبر عن وجود شكوك معينة تساوره إذأً 
ومثل كثير من الإيماءات اللاواعية المعبّرة عن الشك 2 أمر أو شخص ما تفشي 
إيماءتنا هذه سر منفذها بكشفها عدم رضاه بل عن شكوكه التي يحاول جاهداً 
إخفاءها بعبارات الموافقة والاستحسان لما قيل له. وانظر حينئنٍ قارثي إلى ذلك 
التناقض بين ما يقوله المرء بلسانه وما يفصح عنه بجسده! 


- شد الياقة: 

إذا كان أحد الأشخاص يرتدي لباساً ذا ياقة - ونعني هنا الرجال على وجه 
الخصوص - وبدأً لسبب ما يدس يده بين عنقه وياقته بل وربما يشدها من وقت لآخر 
محاولاً تخفيف شعوره بالحرٌ أو الاختناق قد يؤدي هذه الإيماءة عريس طال انتظاره 
لعروسه أمام مذبح الكنيسة أو فثّان ينتظر لحظة إعلان اسمه لجمهور المسرح قبل 
خروجه من وراء الكواليس. من الطبيعي ألا نفسسّر هذه الإيماءة اللاإرادية على أنها 
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دلالة حتمية على توتر منفذها وعصبيته؛ إذ قد على تدل عدم الارتياح وحسب» كأن يؤديها 
شخص يحس بشيءٍ من الإحراج أو ريما بكونه مذنباً 2 أمر ما. 
- هرا لكتفين استهبجانا أو لامبالاة: 

سبق أن ناقشنا هذه الإيماءة ب فصل الإيماءات الإرادية ورأينا أنها تدل على عدم 
اكتراثه به أصلاً. أما عن هذه الإيماءة بشكلها اللاإرادي فهي آنئن بالكاد تُلحظ 
لتدل على أحد الْمفزيين آنفي الذكر مع ترجيح ثانيهما على الأول أي اللامبالاة. 
- الدراعان: 

كغيرا ما هيحض التذرهان :2 الاناراف ل العسسنء إفينيل الاشيحاضن 
الانمساطيوق إل ايمشهداء اكزميم بكدزة قا التشدك إل الأشرين: نودي عض 
حرحكات الأذرع بشكل واع كما يْ حالة استعانة المرء بحرحات ذراعيه لوصف 
شيءٍ أو شكل ماء لكن بعضها الآخر يؤدى بشكل غير واع وكجزء لا يتجزأ من 
ملام الشتخضية الانساظية على تعيض الشخضية التعفظة الى يميل امبحابها إلى 
الفا فلن الارعهم اككرهريا من الحتنادهم رانها ف كميل الأتمساءات الإرادمة أن 
الدرافيق تكيان بالكونين خلا ن سا قردياتهمى اهارت واه مع ومفل ريع 
اتذراعين القن كد :عل على التغينة او شوق تلفت انباء اتعدهم إل مكان وجود 
منفذ الإيماءة أو ريما تؤدى كتحذيرٍ للآخرين من خطر ما بغية إبقائهم بعيداً. 

وكما يمكن للمرء أن يلاحظ فإنه من غير المعقول تأدية الإيماءات آنفة الذكر 
بشكل غير واع أم أنه يمكنك قارئي أن تتصور أن يلوح أحدنا بذراعيه دون وعي 
57 
- إسناد الذراعين إلى الخاصرتين: 

تنفذ هذه الإيماءة وكما رأينا سابقاً بوضع اليدين على الوركين مع ثني مرفقي 
الذواعين على شكن مكلفين على جانيئ الجيهي يخلب 'استكداء هذه الإيمناءة من غيل 
النساء بحيث تدل على العدوانية آأو الغضب من أمرٍ أو شخص ماء ويرجع أصلها إلى 
محاكاةٍ حقيقية لما يحدث # عالم الطيور أكبر حجماً وبالتالي أكثر إثارة للهلع 
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“101 2ظ ما تنفذ هذه الإيماءة بشكل واع وقد ناقشناها بحالتها تلك 
دف تيل الادماراث الارازية كني هن فقد أحباناً كماد هفونة ل واعنة لد عطقن 
الناس ور شعورهم بالانفعال أو العدوائية: ومثاما يمكن صفيذها بكلنا الذراعين 
كذلك يمكن ذلك بذراع واحدة لتعطي نفس الدلالة المذكورة أي الفضب. قد 
تحمل إيماءة إسناد الذراعين (أو أحدهما)إلى الوركين مغزىّ آخر غير الغضب 
والانزعاج ونعني هنا الإغواء الجنسي حيث تنفذها امرأة تود لفت انتباه رَجُلِ (أو 
أكثر) ليلحظ أنوثتها وجمال جسدها! 
- طيّ الذراعين فوق بعضهما أمام الجسم: 

ذكرنا سابقاً أن الأشخاص الذين يتُسمون بالتحفظ و 
الكتمان يميلون إلى إبقاء أذرعهم قريبة من أجسادهم: وي ظلّ 
مرو التعسكلة كه وطاوى مكل شولا الاشكادن رفي امام 
جذوعهم 4 وضعيةٍ دفاعية أو تراجعية تُناقض تماماً وضعية 
الامتجادن الالرتساطيين البنين لفون ارقوم طن جاتن جاده ف 


استرخاءٍ واضح. 





يدّعي بعض الناس أنهم يطوون أذرعهم لمجرد شعورهم 
بالارتياح # تلك الوضعية لا لأي سببيء فالأشخاص الذين يُشاهدون كثيراً على تلك 
الاك يفيلو إلى الاعشاى مشام يلي كدي سونو الشتعمن الذى يس 
يجلسء أو ربما يسير وقد طوى ذراعيه أمام جسده بشكل لا 
إرادي على رغبته اللاواعية ‏ وضع حاجز من نوع ما بينه وبين ما 
يدور حوله؛ فكأنما هو يحتضن مقدم جسده ضد أي هجوم 
مباغت يخشاه. قد يكون مثل هذه الشخص واقعاً تحت وطأة شعور 
غامض بأنه مهدّدة بشيءٍ ما وقد يكون راغباً وبشكل غير واع 
بالانفلاق على نفسه وهرباً من مجموعةٍ من الظروف المحيطة غير 
لمعيه ركنا تا هفك بناية 'اكلححظلة انقائلة زان الاتعنامن الذي 
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وحوههه روتف اعتافيي ,]ل :هرجا كرك مجااهلج أو الأسشاص دين 
يشعرون بمرارة أكبر من انعدام الآمن و الطمأنينة يقومون بلف أجسادهم بأذرعهم 
4 إيماءة لا إرادية يمنحون أنفسهم من خلالبا ذلك الشعور بالأمان الذي يفتقدون 
إليه! إن لطي الذراعين أمام الجسم درجات فقد تعمكس شدة إحكام طيّها معأ 
مقدازقوة شاعنال :دفن يمتفة الإيمناءة إلى تاذيتهناء"فإن كان هنذا الشتخصض 
يشعر بأآنه مهدد وخائف إلى درجة كبيرة كان طيّه لذراعيه شديداً وشبه تشنجي: 
أما إذا كان يحسّ بخوفب أو اضطراب مبهم فإنه يطوي ذراعيه معاً بشكل أقل قوة 
بكثير. لقد قمنا ب فصل الإيماءات الإرادية بمناقشة إيماءتنا هذه بشكل تنفذيها 
الواعي والذي يكون عادة نتيجة لشعور بالغفضب والحنقء ولا يفوتنا هنا أن نذكر 
بأن الشعور بالغضب قد يدفع بالمرء أحياناً إلى طَّيّ ذراعيه بشكل غير واع مضيفين 
تذلك مير عد يدا الى الشعيوات الاساككيها نيذه الإبناز ذم الانساة] كرد 
التفسير الأقل شيوعاً بينها. وقد يكون لإيماءة طيّ الذراعين المؤدّاة بشكل لا إرادي 
سببٌ بدن وحسب؛ حيث يقوم الناس # الجو شديد البرودة باحتضان أنفسهم بقوة 
للمحافظة على حرارة ا جستافهة» لذ يتيقى هلين قار البكري أن شان نه تفسير 
هذه الإمقاءة كم يك حاكن آي إيمادة أخري دما لستوواكهم الاتفر تيا 
دح زوهاق مكلووان وفيكيتان ميجكعيان: 

حين يقوم شخصٌ ما بطي ذراعيه مُُحْكِماً شد 
قبضتيه أيضاً بل وربما مطبقاً أسنانه بقوة؛ فقد 
نسكّدل من كل ذلك علة كونه ينّخذ وضعية 
دفاعية 4 وجه خطرٍ محتمل يتوقعه؛ وبحيث تترافق 
تافو العاف ليه بنع اجوز عفان كالينو ونه على ميق بده وكيا 
رأيناها سابقاً كإيماءةٍ إرادية هي دلالة واضحة على العدوانية أو الترهيب. وهكذا 
فَإِنّ التوليفة المكوّنة من دمج الإيماءتين معاً (القبضة اللمذكمة وطيّ الذراعين) 
تعطي إشارة جلية بأن منفذها # حالةٍ هجومية محتملة رداً على وقائع لا يرضى 
تقبلها على ما هي عليه. 
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- ذراعان مطويتان و إبهامان منتصبان: 

حين ينفذ المرء إيماءة طيّ الذراعين ناصباً إبهاميه نحو الأعلى فتلك إشارة إلى 
أنه وعلى الرغم من شعوره بحالةٍ دفاعية وحاجةٍ لحماية نفسه من خطر ماء إلا أنه 
يشعر بثقةٍ جيدةٍ بالنفس؛ كما وتوحي وضعيته تلك بأنه عازمٌ على الدفاع بقوة عن 
وجهة نظره. نذكر بأن إيماءة نصب إبهامي اليدين الإرادية قد نوقشت سابقاً وعرفنا 
معاً دلالتها آنئنٍ على الموافقة أو القبول أو على سير الأمور بالشكل المطلوب. 
- ذراعان مطويتان مع قبضتين تمسكان بالعضدين: 

حين نرى شخصاً 4 وضعية كهذه نستدل على شعوره بحالةٍ دفاعية أو إحساسه 
بالخوف من خطر ما يهدده. إن إحكام قبضة اليد على العضد إشارة واضحة على 
تعزيز الوضعية الدفاعية المتُخذة أصلاً من خلال طيّ الذراعين: ويمكن ببساطة أن 
نرى شخصاً يتخد هذه الوضعية بسبب خوفه من الآلم الذي ينتظره بعد دقائق تحت 
أزيز معدات طبيب الأسنان! 


: ظ الذراعين حكحالة دفاعيكه: 


رأينا سابقاً أن الناس يميلون إلى مَّسَ أجزاء من وجههم أثناء قيامهم بالكذب: 
ويفعلون ذلك عند شعورهم بالتوتر أو انعدام الطمأنينة والأمن؛ و بنفس الطريقة قد 
نمفل انعد :لو سل الاوصونه ها تيو وم حكني او جك : متشاافة كن 


والغدهة يعكة شه الوبه كي كضه] له رسامنة شميقة ورا بعة بها تحديا خا يقوله من 


أكاذيب وقد يقوم هذا الشخص بمصالبة سافيه واضعاً واحدة فوق خرى يوكد لنا 
صحة هذا التفسير بالذات لإيماءة طي الذراعين مُعَزّزاً بشكل غير واع صلابة 
الحاجز الذي يضعه بينه وبين الآخرين. 
- إرخاء الذراعين على جانبي الجسم: 

إن الأشخاص الذين لا يقومون بطي أذرعهم ولا باحتضان الجزء العلوي من 
أجسامهم بل يُرخونها على جانبي جذوعهم يعبرون بوضعيتهم تلك عن شعورهم 
بالراحة والاطمئنان» إذ يتركون بشكل غير واع واجهة أجسادهم معرّضة للمحيط 
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والثقة بالئة وضوحا حين يقوم هؤلاء بإلقاء أذرعهم وراء ظهورهم مُمسيكين إحدى 
يديهم باليد 


الأخرى. إن إمساك المرء لإحدى يديه بالأخرى وهما وراء ظهره إيماءة تعبر عن 
التفوق والسسّلطة؛ إضافة إلى الثقة المفرطة بالنفس لذلك فهي تلاحَظ عادة لدى أفراد 
الأشو اتحاكمة: ويدى فنعا اناثلظه عدى احثلاف اسكانا كسديرى 
الشركات أو المدارس وغيرهم ويغلب أداؤها من قبل الرجال. 
- ذراعان مفتوحتان على اتساعهما: 

رأينا أن إيماءة طي الذراعين أو مصالبتهما تدل على الانغلاق والتقوقع» ونشير 
هك إلى أن إيقناةة يشتطة الندرافين حت اساغيها عدن حاتي الجسم كول اللا 
النقيضة تماماء فهي تعبرعند أدائها بشكل إرادي عن جهل منفدها بكل ما يتعلق 
بأمر ما أو على عدم تورّطه 2# مسألة من المسائل؛ أما عند أدائها بشكل لا إراديّ 
قوق قل على كفيو شمو 3ه مالعا بده إلع ( خقا ءاف بيو ابل بوطتي الحايفة زان 
حماية واجهة جسمه من أي خطر ممكن:ء وقد سبق لنا أن ناقشنا هذه الإيماءة 
بتفصيل أكبر أذ فصل الإيماء المرفق بالكلام. 
- اليدان: 

تلعب اليدان دوراً مهما لفة الجسد» وتتعلق الشائعة اجتماعياً وبإشارات 
عديدة 4 هذه اللفة كالتلويح بإحدى اليدين (أو بكلتيهما) للوداع؛ المصافحة 
للترحيب» والتصفيق للدلالة على الاستحسان وغيرها من الإيماءات التي تنفذ بشكل 
راكد كه زا ساح ففدق اس هو خدها واليدوة إبساباة (خدرى سقس 
بشكل غير واع كما سنرى معاً فيما يلي: 
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- إمساك اليدين بعضهما تفضاد 


حين يمسك شخص ما يده بيده الأخرى فهو يعبّر عن شعوره بالتوتر وانعدام 
الأمن والطمآنينة الذين يتلمّس استعادتهما عبر حركة تشبه ما كان يفعله + 
طفولته حين يلجأ للامساك بيد واحد من أبويه سعياً إليهما. 
- لي اليدين المتشابكتين: 

عندما يقوم شخصٌ ما بوضع إحدى يديه 4# اليد الأخرى مع ليّهما وتقليبهما 
بشكل متواصل فهو يعبر بإيماءته تلك عن شدة قلقه وتوتره. يمكن أن ينفذ هذه 
الإيماءة شخصٌّ يكاد يشله الخوف من الطيران» بينما هو 4 رحلةٍ جوية أجير على 
القياء وهنا يمنا »:وستلاحظ ا نتهذا"اللاتكمن سيطبغ كلكا يذ ديعا بدا ضر 
منهمكاً طوال الرحلة ‏ عصرهما وليهما دون وعي منه محاولاً عبرذلك كَبْت 
شعوره بالقلق والخوف. 
- فرك اليدين: 


تنفن هذه الإيماءة بفّرك راحتي اليدين معاً بشكل متواصلء وهي تدل عند 
تأديتها إرادياً على ترقب أو توقع حدوث أمر ما أو قد تدل على شعور بالبردٍ الشديد 
مثلما رأينا ب الفصل السابق من هذا الكتاب. وقد تنفذ إيماءة فرك اليدين بشكل 
لا إرادي أقل وضوحاً للمشاهد كأن يقوم بها شخصٌ يتوقع الحصول على أرباح 
جيدة من صفقة تجارية قد أتمها أو شخصٌ ينتظر مشاهدة لقاءٍ تلفزيوني كان قد 
أجري معه! 


- اليدان المطبقتان بتشتج: 
فد اليدان التو كقتان على هذه الشنا كن ولانة 


على توتر من نوع ما وعلى أن منفذ هذه الإيماءة 
يتعرض لشكل من أشكال الكبت كأن يكون 


غاضباً ويحاول جاهداً أن يسيطر على غضبه؛ أو 
يكون تحت وطأة شعور بالإحباط أو الحزن أو الألم الشديد يخفى مشاعره تلك. 
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تخيّل قارئي الكريم على سبيل المثال شخصاً قد جُرح وراح أحدهم يقوم 
بتضميد جرحه لا بّد وأن صاحبنا سيُطبق يديه بقوةٍ وتشنج تفريغاً لما يحسُ به من 
ألم فدلا بدن الصيرات: 
وتخيل أنك منهمك ب حوارٍ من نوع ما مع أحدهم وراح يُظهر لك بالكلام تأييده 
تكاقيي شو ليقي "اسفل انك اند ميق ونية قدي فتك إكثار : واشعوة عل 
موقفه السلبي المناقض لآرائك أو وجهة نظرك ويغلب أن ينفذ إيماءته اللاواعية تلك 
على مرأىّ من وبحيث يتباين ارتفاع اليدين المطّبقتين بين حالةٍ وأخرى فقد توضعان 
أحيانا على الطاولة أ وعر هعاق آماء الرتعة لقميزا ف كضع) الجنالقين عن تشبكين 
حاجز فاصل بين منفذ الإيماءة والشخص الذي يحاوره وكلما كانت اليدان أعلى 
كله كان اماج اكيرووا شاع الصلية اعم 
- إطباق اليدين معاً على هيئة جرس متجهة نحو الأعلى: 
تنفن هذه الإيماءة بإطباق الأصابع المتمائلة من كلتا اليدين 
على بعضهما مع انفراج الراحتين بحيث تشكّل اليدان معأ ما 
يشبه شكل الجرس. 
تفظن [بجارا نواد مظهر كالة طح لقال تاس مين تزه 
اليدان قرب الشفتين؛ ويُلحظ غالباً 4 حال وجود فارق ‏ المنزلة بين شخصين (مثل 
رئيس ومرؤوس) حيث يمكن أن ترى مثلاً مدير مدرسة يقوم بهذه الإيماءة بشكل 
لا واع بينما يعبر بأبهةٍ عن استيائه وعدم موافقته على خرق إحدى القواعد المدرسية. 
تينتحدة هذه الإيْضاءة غالبا من قبل الشغص المتكلم والذئ كلاعه انكن سم 
المقاضدوة والققئة وتكاقه حإيما بكه املف ليف لما غالة جالعل عنار: مكل : (رحسيا . 
. سنفكر بما يمكننا فعله)). 


- إطباق اليدين معا على هيئة جرس نحو الأسفل: 


تشنكن النوان خط فيه الابما تقيض تجكايه :ف الساءة 
الطايقة وكدن شاد من كين الشهعن السفة اكتو سن اموت 
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رسكن عسيرها كن كان سارو إنعاية ذا القطتس على ما سما ولج ادركه 
م ذلك ومطا مذ وام تكو عاذ الأخيره مي ملسلل صو اتا ءاف التفكو 
دا كتكلفيا "لز تمد ان التطوان معدت قالهد سقف مخ كل السسايمات ةا ذلك شان 
تفْسير إعارة الحزس اله سعو الأسقل يسو هتما التفسير الشيانيل لمك سايقاتها: 
فإن هي أتت خاتمة لمجموعة إيماءات إيجابية كهرٌ الرأس إلى أعلى وأسفل أو إمالته 
يمينا ويساراً فهي حتماً ذات مغزى إيجابي سلبية مثل حك رأس الأنف أو طيّ 
الذراعين أمام الجذع فهي ذات دلالةٍ سلبية وأبعد من ذلك يمكن تفسير هذه الإيماءة 
على أنها مُصاحبة لحالة تقييم وترجيح؛ إِذْ ينفذها المرء أثناء تفكيره 2 أمر ما 
وبكل احتمالاته قبل أن يختار موقفه منه أو ردة فعله عليه يغلب 4 هذه الحالة أن 
يعو مقن الإيماء والعيك بإظافة اصابعه المحدهة إلى الأسمل يعيت حدما ويفريهنا 
من بعضها على نحو متكرر ريثما يصل إلى قراره النهائي. 
- الأصابع المتراصة: 

تشبه هذه الإيماءة إيماءة اليدين المطبقتين معاً على هيئة جرس لكنّ الراحتين 
الفستطكيع هنا تطيفان إحداههنا عض الأخرق كنا تطبئ الأستانم القناظة بكرن 
اليدين بعضهما على بعض تعبّر هذه الإيماءة عن تأكيد أو تشديدٍ منفذها على نقطةٍ 
معينة من موضوع الحوار ‏ محاولةٍ منه لإقناع شخص آخر بحقيقة هذه النقطة. 
- الأصابع المتضافرة: 

تفن اما الاببنارة امي الكضكة ينا واف السدوة لالد علق 
الاسترخاء حيث تُطبَّق راحتا اليدين على بعضهما وتتداخل 
الأصابع بعضها مع بعض بذ شكل متضافرء بينما توضع 
النداة. :3 تحن نم3 انناب ا وتزىمنا أمنافة هلي الظارلة غانيا 





ما يْحَثْ الأطفال على تنفيذ هذه الإيماءة لاسيما 4# الصفوف المدرسية وذلك لإرغام 
الدراسية وبحيث يتمكن المعلم من رؤية شقاوةٍ أو إيذاء. أما فيما يتعلق شغالباً ما ثُرى 
هذه الإيماءة لدى الجنس اللطيف لا لتعبر عن الاسترخاء بل عن التحفظ والاحتشام. 
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إذا حين تشاهد قاركي الكريم شخصياً يجلس واضعاً يديه متضافرتي الأصابع 
أمامه أو ث4 حجره فاعلم أنه وبلا أدنى شك شخص مفرط الالتزام بالتقاليد أو هو 
يود أن يعطي عن نفسه هذا الانطباع. 
- اليدان الموضوعتان وراء الرأس: 

تُدَخْلالرائن إضافة ]إلى اليذيق ذ صفية هذه الأنعاءة التي برهن حون 
منفذها شخصاً 0 لتمتّعه بثقةٍ زائدة # النفس وربما بالغرور وقد 
تاكشتافا ف هفره الإتماواك التملقة بالراسن 
- اليدان تسندان الحنك: 

طرق أن نا ههفمابهةه الإيعاء ة عمرة الأموناءاكةالصلقة بالناقع انكر وهنا نهنا 
إيماءة تدل إما على حالةٍ من الإحباط أو الكآبة . وحين تَسئْد اليدان الرأسء لا 
الذقن وحسب ففي ذلك دلالة على تعب منفذ الإيماءة أو ضجره. 
- اليدان والوركان: 

هنالك إيماءتان تتعلقان باليدين والوركين (وهما إيماءة وضع كلتا اليدين أعلى 
الوركين مع ثني المرفقين على شكل مثلثين: أو النسخة النصفية عنها وهي وضع 
يد واحدة أعلى أحد الوركين) وقد ناقشناهما تاها 4# فقرة إيماءات الذراعين 
ضمن الفصل السابق والفصل الحالي من كتابنا. 
- الأصايع: 

الاشازة بالسيانة وهر السننابة: تعد الانماكاة اهم إبماءات لقة السبها امتفلقة 
بالأصابع حيث تستخدم الأولى لتوضيح مكان وجود شيءٍ أو شخص ما بينما 
تستخدم الثانية لتحذير أحدهم من عواقب قيامه بتصرفي ما . من المعتاد أنه 
هناتان الإناءتان إزاديا مع إرسافيهاي بكل: كبا راينا نه عمل سايق > ولمن سن 
المألوف أن يقوم شخص ما بهرٌ سبابته بشكل لا إراديٌ لكنّ ذلك ممكنٌ جدا + 
حال كون ذلك الشخص غاضباً لسبب ما وراح يوضح وجهة نظره حيث سنراه حينئدٍ 


وقد راح يومئ بسبابته بحركات قوية يقصد بها عفوياً أن يشدّد على ما يقوله. ينبغي 
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أن نذكر هنا أن معظم الأشخاص الذين يؤدون هذه الإيماءة هم على الأغلب أناس 
مالو إلى السيطره 
- اللمس: 

غالبا ما تلعب الأصابع دوراً مهما لفة الجسد بالتوازي مع أجزاء أخرى من 
المي وكى كرتا ينانق ها كتين الأمعامى وتخاصط ارقف انين يشهرون 
بالتوتر أو القلق أو الخوف يمسُّون أجزاء من أجسادهم وبشكل أدق أجزاء من 
وجوههم 4# حالات معينة وقد نوقشت الإيماءات الناتجة بتفصيل واضح 4 كتابنا 
مكل إنساعة تمن "راش الانضوإساءة هف الأززحك إمماراكه الات 
- إيماءات الأصابع التي تدل على العصبية والتوتر: 

من الاجتاءات اليم كا لمة اليه والمتملقةبالأ جات متاك إيماءتان سيق أن 
تاققتاهما .ف فقرة الإيماء المتماق العم والأستان وهما: إنماء#قضيهم أظافر الأضايع 
كدلالة على العصبية أو التوتر والقلق» وإيماءة وضع الأصابع 4 الفم كدلالة على 
العضبيية !و الاتحياس بالعتداء الأمان سين السديو«التذكر إن بحص الاتهاصس 
يُظهرون توترهم واضطرابهم لا عبر قضم أظافر أصابعهم بل بالنظر إلى تفاصيلها 
بعناية أثناء شرودهم أو حتى بعناية أثناء شرودهم أو حتى أثناء الكلام» ويمكن أن 
تكون نفس هذه الحركة أحياناً ناجمة لا عما سبق ذكره بل عن شعور بالضجر: 
وكأنّ منفذها لا يملك أن يفعل شيئاً آخر غيرها لتبديد ثقل الوقت الوئيد. ومثلما 
يركش استحواء الأضاي حفامين اجتزاء من الحنته (ويحاصنة من الوحه أو الراس) 
فإنها وبأشكال أخرى من لغة الجسد قد تستخدم لِمّس أشياء مختلفة كأن يقوم 
شخص يشعر بالتوتر أو القلق أو ربما الملل بالتعبير عن تلك المشاعر بتدوير أو بتَقِرٍ 
متكرر لرأس سيجارته على الطاولة أو قد يعمد صاحبنا إلى التّشَاغْل بإعادة ترتيب 
أدوات المائدة الصغيرة (كالسكاكين والملاعق إلخ) 4 حركات هادئة ومتواصلة 


وأكثر من ذلك فقد يقوم بالتقاط جزتيات وهمية من الرّغب أو الغبار عن ملابسه! 
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- الراحتان المفتوحتان: 


رآينا يه فسل الإيماء المركق بالبضااه أن الناين غالبا منا 
يُلقون أذرعهم باتساع على جانبي أجسامهم باسطين راحتي 
اليدين نحو الأعلى عندما يودُون إنكار معرفتهم لشيءٍ ما أو 


منشؤوليتية عهه بعييث خرضط الراحكان افعو حك ان على هنذا النجو بالوضو وعدم 
إخفاء أي شيء. 
- الإبهام: 

رأينا ةك فقراتٍ سابقة من كتابنا هذا أنّ للإبهام دوراً واضحاً ب بعض إشارات 
لغة الجسد الإرادية منهاء والمرفقة بالكلام مثل إيماءة رفع الإبهام التي تدل على سير 
كل شيء على ما يرام» أو المستخدمة لإيقاف سيارة على الطريق العام كما رأينا 
بعطن الإيماءات اللاإزادية الى يتراشق كيهنا بسك الإبهنام هم طن الذراعين ف همره 
إيماءات الذراغين: إضافة إلى ذلك كله ستناقش فيما يلي إيماءاتٍ أخرى من تنك 
اللاإرادية التي يلعب الإبهام فيها دوراً واضحاً: 
- تدوير الإبيهامين 


نميل عادة إلى تفسير إيماءة تدوير الإبهامين حول بعضهما 
بشكل متواصل وعلى نحو عابث على أنها دلالة على الضجر أو 
نفاذ الصبر أو دلالة على شعور المرء بأن ليس لديه شيء يقوم به. 
الإبهام والسٌلطة؛ السيطرة:؛ والعدوانية: 


للابهام ارتباط بمن هم 2# مواقع السلطة فقد يُقال عن مثل 
هؤلاء أنهم ((قد وجهوا إبهاماتهم نحو الأرض)) حول مشروع أو 
قرار ماء بمعنى أنهم رفضوه. وقد يقال فلان من الناس بالنسبة 
إلى شخص آخر: (هو تحت إبهامه!)) بمعنى أنه واقعٌ تحت 
سيطرته: وهكذا فالإبهام 4 لغة الجسد علاقة بالسيطرة: 
التشوف "1و الركليلة ”فسن تالحم هر بين الخال انتهاذا مذونكت] 
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شرح محاضرته وقد أمسك بجانبَيْ ياقة سترته موجهاً إبهاميه نحو الأعلى ب 
تأكيدٍ غير واع منه على تفوقه + المنزلة والسلطة على طلابه. وقد نرى المحامين 2 
المحاكم العليا ينفذون هذه الإيماءة عينها خلال مرافعاتهم. كما يمكن لبا أن تنفد 
بشكل مغايرء وذلك بأن يحشر منفذها يديه 4 جيبي سترته أو سرواله تاركاً 
إبهاميه خارجهما معبّراً بذلك عن شعورٍ بالتفوق بالسيطرة 
وربما عن العدوانية كأنما هو يُدي تحدياً لكل مَنْ حوله. 

قد تُفْسّر إيماءة حشر أصابع اليدين © الجيبين 
والإبهامان خارجهما على أنها حركة مغازلة لشخص من 
الجنس الآخرء ومثلما تعتبردلالة إيماءة حشر الإبهامين 
فقط 4 حزام الخَصر أو # جيبي السروال الجانبيين أو 
ربما الخلفيين لمزيدٍ من الإغواء الجنسي. 





- الساقان: 
دمتضاتية الشاقين واحدة قوق اخرى: 


مثلما يلجأ الناس عادةً وبشكل غير واع إلى طَّيّ أو مصالبة أذرعهم أمام 
جذوعهم بغية خَلّق حاجز بينهم وبين الآخرين كذلك قد يقومون بمصالبة ساقيهم 
للغاية نفسهاء وإن شَّعّر أحدهم بأنه 2# حالة دفاعية فقد تراه وقد صالب يديه 
وساقيه 2 آن معأ . قد تقوم بعض السيدات بهذه الإيماءة المركبة بدافع الغضبء وإذا 
لاحظت قارئي أن الشخص الذي يحاورك قام فجأة بمصالبة ذراعيه ناش كامترفن 
نيا باه يك وق كينا يقر ناذهو يق الححد ف خفن لات شرن لضام اف لكوع قزاقية 
ترك ]نحن الاحكبالين على الآهو لبن بالهدزورة أن كتين السافان الصالتان يفا كالة 
الجلوس عن حالةٍ دفاعية أو موقف سلبي وبخاصة ما لم تترافقا بمصالبة الذراعين 
لأن الكثير من الأشخاص من كلا الجنسين قد يجلسون على تلك الشاكلة كنوع 
م الاعتياد على لطر مريعة : 
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بسكن اند بكفيو ميق الأساكن ان والاحقل اكتكاعبا سن تحولنا يفرسون اناد 
جلوسهم لوقتٍ طويل بمصالبة ساق فوق ساق ثم رفعها عنها والعودة بعد قليل للقيام 
بمصالبتها من جديد عكس ذلك؛ تدل هذه الحركة على أن منفذها يشعر بشيءِ 
من الضجر إما بسبب سأمه مما يقال أو بسب بطء الوقت وثقله عليه. تقوم النساء 
بمصالبة ساقيهن تلقائياً وخ كثير من الحالات © تنفيذ غير واع لما لُقِنّه ب الصغر 
عن أصول الجلسة المهذبة للفتيات حيث لا يليق بأي فتاة أن تجلس مباعدة ساقيها عن 
بعضهماء وعلى عكس الرجال قد تقوم النساء أحياناً بوضع قدم إحدى الساقين 
وزاء يكةريطة) الاق الأخرى افا الكلرس سافن نتعبالينين انشى هذه الأيماءة 
بشعورهن بحالة دفاعية أو بانعدام الطمأنينة على الأقل. كما قد تكون أسلوباً 
لعرض جمال الساقين مع التأكيد على مزيدٍ من الأنوثة والحشمة. 
- مصالبة الكاحلين: 


تشة اسذة اينات قحف نادي «الاسحاءة انس تمكدها كل 
دلالة منها على الإغواء الجنسي حيث تنفن بمصالبة الساقين عن 
المشاكلي يول من الرحظيدين وكمن هذه الابساءة دلالن هل الك مياق 
وفرط الاحتشام؛ أي أن منفذها وبخاصة إذا كان من الجنس 
اللطيف يحافظ على مظهر رسميّ وتقليدي محاولاً من خلال إيماءته 
تلك خَلَق حاجز منيع بينه وبين الآخرين., يختلف شكل تنفيذ هذه 
الإيماءة بين الرجال والنساء» إذ تقوم النسوة بمصالبة كاحليهن مع 
إبقاء الركبتين متلاصقتين بينما يقوم الرجال بذلك مباعدين بين ركبتيهم بشكل 





واضح. 

قد نرى شخصاً يجلس واضعاً كاحل إحدى ساقيه على ركبة الساق الأخرى 
فنستدلّ من ذلك على موقف أو شخصية ميّالة إلى الجدل أو المنافسة. تتعرّز صحة 
هذا التفسير أكثر إذا وضع منفذ هذه الإيماءة إحدى يديه أو كلتيهما فوق ساقه 
معبرًاً بذلك عن شخصيته الجدلية أو العنيدة. 
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- الجلوس بساقين متباعدتين : 

كثيرا ما يجلس الرجال مُباعِدين بين ساقيهم على نقيض ما 
فإن الاجظلت فاروكق أ المسافة الس سافن مها محل كي ساقي انيد 
جداً فاعلم بآنه شخصّ مفرط الغرور وربما ميّالٌ إلى العدوانية» وإن 
وجدت أمامه 4# نفس المكان امرأة أو أكثر 2# جلستها تلك نوعٌ من 
الأقواع الست 
- الجلوس بساقين متلاصقتين: 





كد كول كلت سافن بكلاسفين د أرسا ودوة إجكام د 
ظاهر الأمر عن وضعيةٍ دالةٍ على الاسترخاء؛ لكنها ‏ الحقيقة جلسة 
لاايقوم أي منا بتتفيذها إلا إذا اضطره الظرف المحيط إلى ذلك: 
كان يجلس على كرسي أو وراء طاولةٍ أو إن وجد #ش وضعيةٍ رسمية 
يكون فيها موضع مراقبةٍ من الآخرء وقد يضع المرء حينئن يديه 
مُطبَّقتي الراحتين ‏ حجره معبرًاً بذلك عن اتسامه بالتآئّق وفرط الثقة 
بالنفس أكثر من مجرد شعوره بالارتياح. 
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- وضعيات الساقين أثناء الوقوف: 





مصالبة الساقين: 

اذا وق كحم ها مقبالنيا افيه كف أضيينه تزف لاد علي موق ساي ا 
ذقافي أكبر ين كلك الذلالة كقسها لوضعيتة شخض يصنالب سافية أقاء الجلوين 
وخَؤداد الدلة الشار إليها يقيماً إذا:طوئ ذلك التشخصن الواشف أذراهيه أماء حسده 
وق نقد قا عاق د سر واج فيك افونا لتك 

مدوم اهن الوكنية اللدعك و نوق تاك الس تج فيا انان ريا 
بعضهم عن بعض كموقف باص مثلاً أو ريما ب حفلةٍ يصل إليها الضيوف تباعاً 
نحنف يقت الواقه اتحدين ماتيا مافحه قولة ل عدن لمقيكة تسو مساك مناه 
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عن الآخرين؛ وذلك ريثما يتعرف إلى شخص ما بينهم يشعر معه بالارتياح وعلى 
الوقم يع ضحة الكقني اذه لس ابهه يذه الايما ]انها عد :ندل تسناطه على قفو 
منفذها بالبرد أو ربما بالرغبة الملحة ب الذهاب إلى المرحاض. 
- إحكام مصالبة الساقين: 

وصفنا فيما سبق كيف تجلس بعض النساء مصالبة الساقين واحدة فوق أخرى 
وبحيث تلفّ أحياناً قدم إحداهما وراء ويلة الساق الثانية: وعرفنا أن تلك الوضعية 
تدل علق موكف وهاه وظعور بالاوسنالت والقلق» وتذكر هنا آن يعسن الأعحاضن 
دفوو نسو الوص السايهة + نا كا ان اورت بلاحط 
الاجر التضيي الدى ورقيوة د تخقة نينيع وين لحي 
- حك قدم إحدى الساقين بظهر الساق الثانية : 


هذه آيضا إيغاءة سفذ بحالة الوقوف وكمبرهن انمداء الارتياح بل ومن كوكر 
مكار أ للوضوق إع كاهذه موفلت تراسوته رك جه رافق السافة 
- ساقان متباعدتان: 


اشرنا سابقاً إلى أن جلوس رجل ما مباعدا ساقيه عن 
بعضهما يعبر بوضوح عن حالةٍ من العدوانية» ونشيرهنا إلى أنه 
بتكن بتاكل تنفين الولال» لمتاقة من حدمي وزاك قفن 
قناع لوقيف وكاس تعيفن تنك لؤديةا عدف هال [الجلوين ضفن 
تؤدي النساء إضافة إلى الرجال هذه الإيماءة مع ملاحظة أنهمن 
يباعدن بين الساقين مسافة أقل مما يفعل الرجال فقد نرى على 
سول لقان امار عا كيد كت ماهد : :مقر ساف ها زتها اق 
ينديها على خاضرتيها ‏ بينها تواجة باللوم زؤجها الذي ول 


وكا كرا توفع ملويل عن موه العنا. 
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تعد إيماءة المباعدة بين الساقين المنفذة من قبل الرجال بحضور بعض النساء 
مؤشراً واضحاً على إبرازهم لذكورتهم وربما لشعورهم بالتفوق والسيطرة؛ ويزداد 
هذا التفسيردقة ويقيناً إذا قام الرجل بحَشْر إبهاميه ب حزامه أو بحشئر يديه جيبي سرواله 
مع تنفيذه إيماءة المباعدة بين الساقين # وضعية وقوف تتّسم بالارتياح والاسترخاء. 

قد تلاحظ 4# كثير من الأحيان صِغر المسافة التي يُبْعِد بها شخصُ واقفٌ 
ساقيه عن بعضهما أثناء محاورته لشخص آخر فنستدل منها على شعوره تجاهه 
بالاحترام والمهابة كما 2 حالة تلمين يتحدث مع مدير المدرسة أو يصغي إليه. 
- القدم: 


يمكن للقدمين أن تعبرا عن إشارات كثيرة ثش لغة الجسد تعد من أوضحها 
إنطاءة لتر بالقدع على الأزط ولس مدوم الكطني وتقان السوووعلي الرفيت من 
إمكان تنفيذ هذه الإيماءة بشكل غير واع فإنها غالباً ما تؤدّى إرادياً كما رأينا 
فيعا بي 

تجدن الإأشازة إلى انا تمركننا بالتحث إلى يعض الإيساءات اللاإزادية للعدمين 
من خلال مناقشتنا لإيماءات الساقين بما فيها إحكام قدم إحداهما بظيّر الثانية 
وتقتيو ذلك تدك نين خلال تلك الايسارات اخوى نوواها ف تكؤة أل وهبيها 
الموقفّ الحقيقي أو الحالة النفسية الفعلية للأشخاص المحيطين بنا. 
- الإشارة بالقدمين: 

إذا كنت قارئي منهمكاً ذات مرة 4# الحوار مع شخص يُبدي لك من خلال 
تعابير وجهه سروره بالتحدث إليك» فعليك لتضمن صدق ذلك الشعور لا مجرد كونه 
محا مله اتكتوا عن ]م :عجن عان مافككلة قدوية ها نكا فت إتن اهما وك داهم 
تتجه نحو الباب أي باتجاه ابتعاده عنك فاعلم أنه راغبٌ بالذهاب سريعاً» إما لشعوره 
بالضجر من محاورتك أو لأن لديه موعداً مع شخص آخر يوشك أن يتآخر عنه. 

نوق التشصيرة الفناض الأقاء» الشاسي انام سوا تدك كاجالنه الكلوو يه 
حالة الوقوف :وليست بالظيع الإيماءة الوسينة كك لفة الجسد الع تمر عن رغبة المرء 
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بالذهاب © أقرب وقتٍ ممكن:؛ فقد نرى شخصاً ينحني مُنْسكاً بذراعي 
الحرسي أو واضعاً راحتيه على ركبتيه استعداداً للنهوض والذهاب . ليس 
بالضروري على الدوام أن تعطي القدمان إشارات سلبية» فقد تعطيان دلالة” إيجابية 
ما كأن تعبّرا عن الاهتمام أو الانجذاب الذي يشعر به شخصُ نحو آخر فقد نرى 
على سبيل المثال مجموعة من الأشخاص الواقفين ب مكان ما وقد انهمكوا 2 
التحو يه يعضوم ال بنط عقدكة كنا مشرفة مقو ز اهما الراحد الام ورضقه 
حك تعر العوار سعدهم تحر قرحة كان قددية :تحن اطينا) سبوب نك فصن 
- الرؤية يعد الغموض: 

هكذا وبعد الكثير من المنافشة والبحث ندرك كم يساعد الجسد البشري 
بكامل أعضائه # فهم حقيقة الآخر بعيداً عن الاكتفاء بالصورة التي يرغب 2 
سمه ف لعن متهي ان انه التضين وشيك مداه كن اموز الفا محسلةاذات 
الذلاتة الذقيقة كينا وغيو الدقيدة نحينا ا بخن إلا أنها على الأفل نشده لنا يفهن 
الخطوط الأساسية متتو اها وكسيد الشكهى الأجر ويو جسن كنا من قاد 
البسكيرة إلى اتسوك ةرود افق الف 
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358 


الفصل |إرايع 


إشاران أنه فع لغة البسد 


امحطالع تمعد والاسافة إن إقباء ا كجوسسرك رو ساء انيد تامس احرف 
مك كته مشناها ومدرقيدا ال قدي الا وجمالكة الشمية و كن قفو حدس قله 
المتاهور متقردة أن تتتابكل مامه البشدن الأهوك وش حكن الإيماءات# لشاف 
- الوضعيات: 

يمكن فهم الكثير عن الآخرين من خلال تفسير وضعياتهم بما يفيد كثيراً 
قبل التقدم منهم وفتح باب الحوار معهم. 
دوضيهية القابدة اللشاخصية: 

تعبّر هذه الوضعية عن كون صاحبها شخصاً واثقاً من نفسه ومن مقدرته 
الذاتية وربما ميّالاً إلى السيطرة» لكنها قد تكون أيضاً مجرد وضعيةٍ مكتسبة 
فيب مما رس مك1 موز لرظيق ويل سكا تقوم | تمتك ريه قات 
- وضعية القامة المنحنية إلى الأمام: 

هل تايط نابض كار نه الرطس لوطني فل داعي بجفشة ومن 
سلبية تقييمة الذاتي لشخضيته ومقدراتة كائه ‏ بهذه الوضعية يحاول ان يخفي 
نفسه عبر تهديله لقامته وطأطأتِه رأسّه نحو الأسفل كما تعبّر هذه الوضعية فيما 
تعبّر عن رضوخ منفذها لسلطة الآخر. 

تعد الوضعيتان آنفتا الدكر وضعيتين متطرفتين نسبياً» بمعنى أنه لا يمكننا 
رؤيتهما بهذا الوضوح بين الناس فمعظمهم يتَخن وضعية تتراوح سيماتها بين 
كيتنا لذأ تين ملا ككل توكس لمر الزراة حيو سحت يدي كه شريو سكن 
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اندها بالكل السهيه لل اسدى السام امتكوزسو هه الأيام بالعتروف 
المحيطة بالشخص الذي نحن بصدده» فقد نراه يتخذ وضعية القامة المنحنية المتهدلة 
عل الرغم من تمتّعه بثقةٍ جيدةٍ بالنفس مدفوعاً إليها بالحرج الشديد من طول قامته 
الؤاقكةافاسيا أ القامة يدنه الكفقى مطاظأة الرانن ان جمالا يعفر من فاضة 
زاكل#الطوق اوشفين الظريقة كن :وى هذا بترا فق تمل كدي ] إأن الأماه سلين 
خجلها المفرط من بروز ثدييها ناسية أنها تؤذي بذلك جمالَ جسدها وربما بشكل 
ا 
- الوضعيات الناشئة عن نوع المهنة: 

تؤكرمهنة المرء عادة على شكل وضعيات جسده وقد ذكرنا فيما سبق كيف 
وكحنسن الإشها مو الاين ولوق قدرة علوي يف ادوج لتك فاه جلت 
على نحو غير عادي» وعلى نقيض هؤلاء نلاحظ ساعاتٍ طويلة # العمل على الآلات 
انكاس او لشراسيي: ومن جد هرا يكبي تين لابو كعيا بيه وعتفات 
دي غير سوية بعنق منحن للأمام وكتفين متهدلين على الآغلب. 
- اعتماد الوضعية على الحالة النفسية: 

تكدن وعس السحمن لخم ونا على بخااكة نفس إفياف *ملى تسوه 
تع كد كاذ مضق الكيفدي يسع ١‏ متف قلت بتتسنيا رسع شن فونه راد غاليا 
يسير بطريقةٍ مفعمةٍ بالحيوية والنشاط رافعاً رأسه بشكل يفوق المعتاد؛ وقد تراه 
يؤرجح ذراعيه بينما يخطو خطوات أوسع مما عو نلوك أما إذا كان صاحبنا 
يائساً محبطأ أو غيرراض عن نفسه وحياته؛ فإن كل تلك المشاعر السلبية تنعمكس 
بوضوح على وضعية جسده الذي تراه متهدلاً منحنياً نحو الأمام بكتفين رخوين 
ورأس مطأطأ ووجه كثيب القسمات؛ كأنه يحمل على كاهله أثقال العالم بأسره! 
ومتله] سرك فرق مبنائعة قن التسا لشم اللسيق وكيك اهبا تمك كس ان جطالنية 
ريدي لا كن لا تطايفاخ اما وشبعوات النان من حولنا "تققين الشساهد اللبيت 
يستطيع أن يعرف إلى أي من الحالتين تعد وضعية جسد الشخص المدروس أقرب 
وأكثر شبهاً» وبالتالي على أي من الحالتين النفسيتين النقيضتين تدل. 
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الوضهية اكناه السلوس: 

يمكن معرفة الكثير عن الحالة النفسية للمرء من وضعية 
وقوفه أو جلوسه كما من طريقته 2# السير» فإن رأينا شخصاً 
يجلس متهدل الجسد 4 كرسيه أدركنا أنه يحس ببعض 
المشاعر السلبية كأن يكون مُرهقاًء ضّجراًء أو يشعر بالوهن 
أو اللامبالاة منتظراً على الأغلب نهاية يوم عمل ثقيل لساعات 
بسكي وكيك لا تدرك للدي غلبا ميد موك ل عملم اننا ]د 
نعود من أماكن عملنا مُجْهدين بكل ما ف الكلمة من معنى؛ نجرٌ أجسادنا 
المستنزفة الطاقة لثلقي بها على أقرب كرسي نجده وراء باب البيت! 

قد يتخذ الوضعية المذكورة مفرطة الرّخاوة شخص فاتر البمّة كسول لا يبذل 


أى مجهودٍ عضلى بل يبدّد الوقت بمشاهدة التلفاز غير آبهِ بأى شىءٍ آخر. 





املاع الوقخطية الكقيضة اذ كامة د نجالة الاوك كدان هلوقنم ١‏ مما 
حيث يجلس الشخص المدروس على حافة الكرسي بتشنجٌ واضح نستدلٌ من خلاله 
على كونه شخصاً ذا مزاج متوثر عموماً أو .2 حالة نفسية آنية تتسمّم بالتوتر لسبب 
ما كان يكون صاحبنا جالسأ على تلك الشاككلة بانتظار دخوله للعلاج بين يدي 
بيب الأسفاة! 
- خطوة المشي: 

يختلف اتساع خطوة المشي من شخص إلى آخر تبعاً لعمر ذلك الشخصء حالته 
الصحية» لياقته البدنية» وحتى مكان إقامته» يبرز أثر العامل الأخير بمجرد المقارنة 
كين متكا السترى الكتههرة الراذضة وبين شكان اند الكميرة المز د حمية قي 
تتسارع خطوات سكان المدن لسرعة سير الأحداث من حوليم» أو بسبب المخاوف التي 
تملأ نفوسهم مما قد تحمله اللحظة التالية من احتمالات الخطر أو الأذى. 

تكن عجره ملاحظة إن الاشخامن القع انر الذي عرو نان ال ساليكنا 


ع 1 م د خطون خطوات رشيقة وثابتة على نقيض أولئتك الدين يشعرون بالكابة 
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والحساطط] و جهو عن كدر انيم وناتكانيى مكفسبيق لزي دف الشى ليت 
الخطوات يَجِرُون أقدامهم خلالبا بتثاقل واضح. 

أما عن الأشخاص الذين نراهم يسيرون واضعين أيديهم ثش جيويهم فقد يكون 
السبب هو شعورهم ببرودة الطقسء اللهمٌ إلا إذا كان الطقس دافتئاء حيث تنتهي 
حينئن صحة ذلك التفسير ويحل محله اليقين بشعور أولئك الأشخاص بنوع من العزلة 
المريرة والانطواء. 

وقد نرى أحد هؤلاء المبددين وفتهم بالمشي البطيء المتثاقل وقد راح يركل أشياء 
وهمية متخيّلة من العدم لندرك أنه غارقٌ 4 حالةٍ من القنوط واليأس أو 4# حالةٍ من 
- الوقوف : 

تكد عاقة الوفوق وقاية ماتدتيةنيطا له دي تيا كذلك يلض معظه اتناس 


للاتكاء على أي شيءٍ قريب منهم (جدار مثلا أو باب أو عمود إنارة) أي شيءٍ يخفف 


- الاتكاء: 


قد يدل الجسم الذي نتكئ عليه 4 بعض الأحيان على 
خالتقا :النسيرة ]و جكا هونا عل كك اعنن ةا مان ماندتيته 
الذي فتحه ليحاور بائعاً متجولاً وكأنه يومئ بشكل غير واع 
إلى ملكيته لبذا البيت» مصرًاً 4 قرارة نفسه على منع هذا 
الغريب من ولوجه؛ أو ريما يتكئ بضعة شبّان كلا على 
سيارته بينما ينشغلون بالثرثرة مُظهرين بشكل غير واع تمتّع 
كل منهم بملكيته لسيارته الخاصة؛ ومثلما تساعد الأشياء الصلبة التي يتكئ 
الناس عليها ب فهم بعض من حالاتهم الشعورية كذلك يساعد الأشخاص الآخرون 
الذين قد يتكئ هؤلاء عليهم 2 فهم تلك الحالات: فقد نرى شاباً يتكئْ على 
صديقه بل بالأحرئٌ شابة تتكئ على صديقها بينما يقفان مع مجموعةٍ من ضيوف 
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آخرين 4# حفلةٍ ما توجد ينهم فتاة جميلة أو جذابة مشيرة بوضعيتها اللاواعية تلك إلى 
تمسكها الصريح بذلك الشريك؛ وقد تُحوّر وضعية الاتكاء 
على الآخر بدلألتها على التملك إلى وضعيةٍ أكثر لطفاًء كان 
يضع أحد الشريكين ذراعه حول الآخر أو يمسك بيده مرفق 
ذلك الشريك. 





كدق الوسيسة الح سوقاقي كينا عم نهدن حسفا كنا آو :لقا التقتنلة تمافنا كيبا 
تفعل وضعيات وقوفنا وجلوسنا لكن إمكانية إدراك الآخرين من حولنا لما تُنبته 
واطضفياف انيظقاها زفق يكهر ميق تلاق القائفة عير وكتهياتكا الأشري لأسا وف 


الاستلقاء بشكل الكت ستصوطية واماء قل من الأشحاصل الذين كريظتا به صيلات 


يتّخذ بعض الأشخاص خلال نومهم وضعية 
الجنين 4# رحم الأم إذ يكوّرون أجسادهم بحيث 
الجذع. تعبرهذه الوضعية عن حالةٍ من انعدام 
الشعور بالآمن والطمأنينة لدى صاحبهاء لذلك فهو 
يلتمس وبشكل غير واع الآأمن والحماية اللذين 
كان ينعم بهم 4# دفء 3 رحم الوالدة وهنالك 





أشخاصُ يتّخذون خلال نومهم وضعية تدعى الوضعية نصف الجنينية وهي من أكثر 
وضيعيات النوعا شيوعاء حيك سكل الركينان مع السعدوء واتدر الفا مع الخد تمدن 
الوضع السايق ]نيا مشكل اقل مكاي وموكور ا ونتوة سن للناكه لسارم 


103 


فراشه بسهولةٍ اكبر وتنبئ هذه الوضعية عن شعور أقل عمقاً بفقدان الأمان» وعن 
قطي كقرا كزان اساا هت الانتخامن النقين عام مشسرووة قا فل رمه 
بشكل منبسط وبحيث تستلقي أطرافهم بحريّة فهم أناسْ انبساطيون ميّالون إلى 
الثقة بأنفسهم مع شعور نسبيّ بالأمن والطمأنينة كيف لا وطريقة اضطجاعهم هذه 
توحي بأنهم لا يشعرون بوجود أي خطر يتهددهم ليحموا أنفسهم منه على نقيض 
الأشخاص الذين ينامون عادة متمدّدين على وجههم وبطونهم باسطين أطرافهم على 
أوسع مساحةٍ ممكنةٍ من الفراش وكأنهم يشعرون بحاجتهم إلى التحكم بسير 
حياتهم بشكل أكثر تأثيراً مع إاحساس واضح بضرورة الاحتماء من خطر ما # 
المحيط. 


- مناطق الفراغ: 

يتعلق جزءٌ مهم من التواصل غير الكلاميّ بالفراغ الموجود بين الأشخاص 
المتحاورين فعندما يلتقي شخصان للمرة الأولى تكون المساحة المثالية بينهما من 
القرب بما يكفي لإظهار اهتمام أحدهما بالآخر دون أن يصل قربها من حَدّ إزعاج 
أي من الشخصين بين الأشخاص المتحاورين إلى مناطق أربعة نستعرضها فيما يلي: 
- المنطقة الحميمية 

تمنتل المساقة المتفلقة بالأشخاص الذين فتريظهم حلت 
حميمة بين الصفر وخمسين سنتمتراً حيث يُسمّح بالاقتراب 
ضمن هذه المنطقة التي تُدعى بالمنطقة الحميمية فقط للأزواج: 
الاق الأنتاء الوال دكن و اسراف الأسرة نوالا محامن العرينن 
حلدا من اسوك الأكخوة. الأخواة» والأميوفاء الشكيسن 
وحسب. كما يُستثنى من هذه القاعدة أصحاب المهّن التي تستوجب الاقتراب المفرط 
من الشخص المعنيّ مثل الأطباء؛ أطباء الأسنان» ومصمّفي الشعر. 
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-اكتظفة الشيخصية: 
تمتد هذه المنطقة من 5١‏ سم على 70:١‏ م ويشغلها الأشخاص 
ليم هذه المسافة أن يتعارفوا ويتسلوا بشكل مريح للجميع ودون أن 
يحس أي منهم بتمادي الآخر. 


- المنطقة الاجتماعية: 
تفكد ملم النظقةامق :ا هلام إلى فح ويقتفلها غاره اتحامن غرياءتسطو إن 
التواصل معهم 4 حياتنا اليومية مثل الباعة» مُعاة البريدء ورجال الشرطة. 
- المنطقة العامة: 
يشغل هذه المنطقة والتي تمتد من 5م فما فوق 
أشخاصٌ يستمعون مثلاً إلى محاضرة ب مكان عام 
ل ا ف ميتعدين بهذا القدر عن الشخص المحاضير.كما ويبتعد 
د ما 2 . لفيا 0 
تممنافة مماكلة. 
- الانتهاك المفاجيّ للمناطق المحيطة يالشخص: 
تغيرات فيزيولوجية 2# أجسامنا حيث يرتفع مستوى إغراز الأدرينالين بشكل كبير 
ويتسارع خفقان القلب حما يتزايد تدكق الدم لق الدماغ لتعبر هده الفلو اجو هييكا 
عن تأهّب الشخص الذي تمّ اقتحام الحيّز الخاص به للقيام بِرَدَ الفعل المناسب فإن 
كان امقترد مه عدوي واه تف الفيل ككل عاطهيا قفا أذا كار ذلك 


العدروعقوها كلزية اومكر ةع لفون لتانس هن كاوها |وامعارضة وبروت" 
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قد نلتقي ‏ حياتنا اليومية بشخص ما للمرة الأولى حينها ينبغي على كل منّا 
التزام الحذر من إمكان اقتحامه 58 كقنية المتطقة] الحبميه: الشاكنة ذلك 
الشخصء وتصعب هذه المهمة أكثر كلما كان واحدنا من ذوي المزاج الانبساطيّ 
بإفراط الذين يرفعون الكلفة بينهم وبين الآخر مازحين معه وربما محتّضنين 
كتفيه بإحدى ذراعيهم» وكل ذلك قبل أن يتوفر بينهم وبين الحد الأدنى من 
التعارف الكاي لفهم شخصيته ونوع المعاملة التي يرتاح إليها. إن لمثل هذا التمادي 
المبكر على خصوصية ونوع المعاملة التي يرتاح إليها. إنَّ لمثل هذا التمادي المبكرٌ 
خا خضوضية الأعو الكش وونى التجاقي السك لاد عونا نبكون نلك 
الشخص الآخر عندما يكون ذلك الشخص ممن ينزعجون من التواصل البداني مع 
شخص غريب عنهم حتى لو بدا ذلك أمرأً غير متعمّد أو مجرد مزاجء لذا تنبّه قارئي 
الك روعي قن دوه عاك ا التطكرف القدوى عإن بكفهه مل يانها مفلا 
وارتاد زبون جديد متجرّك فوضعت عن غير قصدٍ ذراعك على كتفه أثناء محاولاتك 
الحثيثة لإقناعه بشراء سلعةٍ ما فلا تستبعد أن ينفرد ذلك الزبون من تصرّفك العفوي 
وتخسر الصفقة المرجوة بل وريما الزبون الجديد الذي كان متجرك على وشك أن 
يكسبه كزبون دائم! على الرغم مما سبق من ملاحظات ومحاذير إلا أن اقتحام 
المنطقة الحميمية الخاصة بالآخر قد يكون أحياناً أمراً لا مفرٌ منه كما ف حالة 
أناس تكتظ بهم حافلة أو مقصورة 4 قطارء حيث يستحيل ب مثل تلك الحالات أن 
تحمي المرء منطقة الحميمية من اقتحام الغرباء لبا كما يستحيل عليه على الرغم من 
لياقتة وحذره الآ يفهم مثيلاتها للمخيطين بة المتراضيّن حولة ب ذلك المكان المحدد 
المزدحم. 

يكنا أن "لاط 3ه ظتروف وانتاكن :من ههدا التتوع أن الأشتخاض القين 
يصرون على حماية المنطقة الحميمية الخاصة بهم يكونون على الدوام متأهّبين للردّ 
الفوري على أي محاولةٍ لاقتحامها من قبل أي شخص غريبء معبّرين عن طبيعتهم 
النفسية تلك وعن تأهّبهم ذاك بأساليب كثيرة إِذْ يتحاشى واحدهم إمكان حدوث 
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باباً لفتح حوار شخصي معه. كما ويحاول ألا يُبدي أي انفعالات حتى ولو داس 
شخصٌ ما 4 ذلك الزحام على قدمه لأنه يرى # إظهار تلك الانفعالات إقراراً علنياً 
موس لديا ينتعي سبي كي قد 
يعمد صاحبنا ٠‏ وكنوع من الإصرار على قدسية 
تلك المنطقة وحمايتها من تَعدّي الغرباء إلى إخفاء 





وجهه خلف صفحات جريدة أو كتاب سواء 
انتقفوق ف القراية آح لم يفعل واكك يعشاغل عرسم خوط عشوائعية او بكلهات على 
ورقةٍ ما وما لم يتن لصاحبنا أن يجد # حوزته أياً من تلك الوسائل؛ فقد يتشاغل 
بقراءة الإعلانات الملصّقة هنا وهناك على جانبي الطريق» اللهمًّ إن لم يكن لديه آلة 
تسجيل يحشر سماعتيها 2 أذنيه ليضمن لنفسه عزلة مبّررة عن الأشخاص من حوله. 
إن لكلّ حركة يقوم بها المرء تجاه المنطقة الحميمية الخاصة بآخر دلالة ومفزى 
ضفي الحتلات مغلا هئ 'التكاق الفصل للعارف بين القاس :قد يقتود نات ما 
وبشكل غير واع بخرق القانون العام المعلوم غير المكتوب لاحترام المنطقة الخاصة 
بصبيّةٍ أثارت إعجابه إلى حَدَّ رغبته بالتعرّف إليها حيث يتقدّم نحوهاء وقد يحني 
جذعه نسبياً نحو الأمام للتعبير عن ذلك فإن لم كُلاقٍ رغبته تلك استحساناً لدى 
الصبية تراجعت بدورها باتكاءةٍ إلى الخلف» وإذا استمّر صاحبنا 4 تقدّمه نحوها 


تراها تتراجع بخطوة أو أكثر نحو الوراء ب حركةٍ غير واعدةٍ منها للمحافظة على 


يمكن معرفة بعض المعلومات عن 
الأشخاص من حولنا من خلال مواقعهم 
على الطاولة التي يجلسون حولبا حيث 
تعتبر الطاولة المستديرة الشكل الأكثر 
ديمقراطية بين الطاولات» حيث تتيح للجالسين حولبا نفس القَدْر من الحيّز المتاح 
لحكل تدو ون اذ وك ون روه لسكا وإقبع املظ كدر علق اسوك لك كيين 





107 


تشكل مساحة مفضلة لحوارٍ أكثرٌ استرخاء بين الأشخاص. و على الرغم مما سبق 
وهو يصح تماما 4 حالة اجتماع مجموعة :من الآفراد من ذوي المنزلة المتكافكة نسبياً 
إلا أن الطاولة المستديرة وي حال كونها ملتقى لاجتماع أشخاص يعملون 2# إدارةٍ ما 
وبحضور مديرهم تُفصح المواقع من حولها نوعاً ما عن شخصيات شاغلي تلك المواقع: 
إذْ وبشكل غير واع أنّ مكان جلوس المدير يشكل رأس الطاولة رغم تناقض ذلك 
مع المعنى البندسي للدائرة؛ أما عن الطاولة المستطيلة أو البيضوية فيّفهم على الفور 
أن الشخص الأكثر أهمية بين المجتمعين حولبا هو ذلك الجالس على رأس الطاولة 
الأبعد عن الباب يليه أهمية الجالسُ عن يمينه؛ وليشغل المكانّ الأقلَّ أهمية 
القتخصن اتجالنن عنه راس الطاولة الأقرب إلن البنابع يمه البعض أن المكان 
الذي يشغله المرء حول طاولة اجتماعات من هذا النوع يؤثر على مقدار سسلطته أو قوة 
دافومت الآقريو نولك لول عجوي" كنض وه احنيا زسواق الجسسن اوحسن 
فبديلها:والتلاغب يا ف اجتماعات يغلب عليه طابع المكاكد السياسة أو ضراعات 
القوى وذلف للقافر على العتصبيلة النياقية لوذه الاحتما عات 

علق الويف سين :كل هنا سق هن وجيات الفظر اللاواعية الس يقليقهنا الناين بعلن 
أغراة المكباع امح خلال نواقنهه حول نظاولة الالمساعات لان كاذ منهه انها 
جلس يستطيع عبرقوة شخصيته وعمق معارفه وحديثه أن يعطي الأهمية القصوى 
للمكان الذي يشغله ليجعل منه بحقّ رأسا لطاولة الاجتماع! 

وأننتا هد سيق الاوك الث كينر:والقلاولتة 
ابجع او النيتهوية امنارهية اشنا وكة الريطة زاكناك: 
منها إلى الاستطالة قليلاً فكثيراً ما نراها 2 المقاهي, 
المطاعم» وفرق المكاتب وذلك لكونها الشكل 
الأكدر إتاحة للحوار الودي بين شحصين ققد ترى صديقين حميمين جالسَيّن الواحد 
بمحاذاة الآخر وقد راحا يتهامسان بقصصهما المشتركة. أو نرى زميلي عمل يجلسان 
على تلك الشاككلة بينما يتعاونان على إنجاز مهمة مشتركةٍ وقد بسطا أمامهما على 
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حاؤشههن مما عن أرتياح مقادل :لا كان فيه الأناضين أو الكاكن: 


إن وضعية جلوس شخص بمحاذاة آخر تدل عادة على وجود جو من الثقة 
والتعاون إذ تتضمن ارتياح المرء إلى مَنْ يجالسه بحيث 
أنه لا يحتاج إلى مراقبته وجهاً لوجه كنوع من الحذر. 
ومن الوضعيات التي تعبر عن جو وديّ لشخصين 
يجلسان حول طاولة مريّعة هناك وضعية جلوسهما 
عند تلك الطاولة حيث يمكنهما مشابه للحالة السابقة إنما مع إبقاء حاجز طفيف 
بينهما كنوع من الحماية؛ أما عن حالة جلوس الشخصين متقابلين على جانبي 
الطاولة فهي تعبّر عن جو من المنافسة واختلاف وجهات النظر التي قد تبدأً 
بالتعارض مع احتمال انتهائها بالوفاق. قد نرى شخصاً 4 موقع السسّلطة يتحدث 
بشكل رسمي إلى أحد مرؤوسيه متخذاً معه تلك الوضعية بحيث تشكل الطاولة 
حاجزاً ومسافة تعبر عن فرق القوى ويغلب عندئذٍ أن يكون موضوع الحديث تأنيباً من 


الرئيس للمرؤوس على تقصيره ب العمل. وهكذ .. 





يستطيع أن يستنبط الكثير من صفات 
النفسية الآنية منها والدائمة من خلال 





حركاتهم وإيماءاتهم الواعية وغير الواعية ومن خلال وضعيات وقوقهم» جلوسهم» 
استلقائهم: وحتى أوضاعهم الواحد بالنسبة إلى الآخر مع مراعاة أمر مهم للغاية وهو 
أق إككارات لع امسن انبا معام جد تكن مجدوها عر بقن جلة معي لقان 
تفسير إحداها دون الاستعانة بالأخريات إذا .. فكر مليًا قاركي الكريم قبل أن 
سارغ إلى تفسهر إشانات الأنساد م خوك معنا لاأخطاء المسملة» وما هد تهره 
من إحراج أو قسوةٍ 4 الحكم؛ وتمتّع بعدئذ بل وانتفع بالشكل الأمثل بقدرتك على 


استشفاف حقيقة شخصيات الآخرين ومواقفهم بغية تحقيق حوارٍ مع الآخر خالٍ من 
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مشكلات سوء الفهم» بل وتواصل إنساني, حقيقي أرقى من السائد # زماننا 
اضيب دواعي 
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